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الطبعة الأولى 
۸ م ۱۳۹۸ ھ 


جمبع الحقوق والطبع عفوظة لالمحقق 


تصمم الغلاف 


تقدمة الفنان و4 له 


( ماهوا وحدم 


يس شا رار 
مقدمة الحقق 


ال هد لله > والصلاة والسلام على سيدنا عمد رسول الله » وبعد : 


فبذا كتاب نادر ونفيس للإمام الغزالي - رضي الله عنه - أسماه 
« الحكة في خلوقات الله »:. وهو على صغر حجمه خو کارا من 
الحكتم التي يتطلّع الانسان إلى معرفة أسرارهما 2 فقد بحث فيه 
النزالي حكة خلقى الشمس » والقمر » والكواكب »© والأرض > 
والسحار » والماء » والمواء » والنار » والانسان > والطير > والبهائم > 
والنحل » والنمل » والعنتكبوت » ودود القز » والدباب > والسءك > 
والنبات ؛ وبين في كل باب ما فيه من عجائب حكة الله تعالى في 
خلقه > وما تستشعر يه القلوب من العظمة للام الغيوب . فهو 
کتاب جدير بان يقتنى ويفيد منه كل انسان » ومن هنا كان اهتامي 


as يتعقيقة‎ 


عملي في هذا الكتاب :. 
عندها وقعت بن بدي نسخة هذا الكتاب النادر وطالعت ہا ¢ 
وجدتها دون تحقيق > متصلة الاسطر » غير مجزأة الفقرات »> 


مرتبة الفواصل > بل ومضطربة في علامات القرقم ايض » وهي 
العلامات المطبعمة الحديثة التى تفصل بين امل والعبارات » أو تدل 
ل م الال © ان اف وها جيل عة فوجبت لذلك 
عناية خاصة » كي لا يخلو هدا الكتاب من هذه الفائدة » وذلك أمر 
مطلوب في طباعة الكتب ونشرها » ونبه علمه الاستاذ عبد السلام 
هارون في كتابه « تحقيق النصوص ونشرها » فقال : « وللترقم 
منزلة كبيرة في فهم النصوص وتعبين المعاني » فرب فصلة يؤدي فقدها 
إلى عكس المعنى المراد » وزيادتها إلى عكسه أيضاً » ولكنبا إذا 
وضعت في موضعها صح المعنى وامتنار » وزال ما به من الايهام » . 
كا عمدت أيضا إلى الآيات القرآنية التي وردت في صلب البحث » 
فحقتّقت موضعها من السورة وأشرت إلمبه في هامش البحث »2 كا 
شرحت الالفاظ الغامضة من معاجم اللغة وأثبتها في الامش أيضا . 
ومبدت لذلك كله بترجمة لحماة المؤلف » تبين عامه وفضله > ومنزلته 
وقدره بين عاماء الإسلام . ٠‏ 
وحسى أخيراً أني اوداك هذا الكتاب الافيس فى ثوب جديد » 
a‏ اء في العالمين العربي والإسلامي » بعد أن أصبح ادرا » 
وفي حك الخطوطات » ودون تحقيق . والله ولي التوفيق ٠‏ 


١‏ حرم الحرام ۱۳۹۸ هحرية 


د و١١‏ كانون الاول ١919‏ مملادية سير فا 


6٠١ / تحقبق النصوص ونشسرها لعبد السلام هارون‎ - ١ 


ل نے 


رجمة حياة المؤلف 
الامام الفزالي رضي الله عنه 


هو الامام أبو حامد عمد بن أحمد الغزالي » اللقب حجة الاسلام 
زين الدبن الطوسي > الفقيه الشافعي . إمام باسمه تتشرح الصدور > 
وتحا النفوس »> وبرمعه تفتخر الحابر وتهتز الطروس » ولسماعه تخشع 
الأصوات وتخض الرؤس > ولد بطوس سنة خمسين وأربعائة هجرية » 
وكان والده يغزل الضوف ويبيعه في حانوته "ء 


اشتفل في مبدأ أمره بطوس في طلب العم » ثم قسدم نيسابور 
واختلف إلى دروس إمام الحمرمين « أبي المعالي الجويني » ؛ 
وجد في الاشتغال بالعلم حتى تخرج في مدة قريبة > وصار من الأعيان 
المشار إلمهم في زمن استاذه » وصنف في ذلك الوقتالمؤلفات الكثيرة. 
ولقي الوزير نظام الملك » فأكرمه الوزير وعظمه وبالغ 2 الأقفال 
علمه وكان حضرة الوزير جماعة من الافاضل > فجرى بينهم الجدال 
والمناظرة في عدة مجالس » فظمر الغزالي عليهم » واشتهر امه 
وسارف يد کرت الر كان » ثم فواض إليه الوزو تارتن مدز 


. تحقيق الدكتور احسان عباس‎ » ۲۱ ۷/٤ وفمات الأعيان لابن خلكان‎ - ١ 
. تحقيق عبدالله الجبوري‎ » ۲٠٠/۲ ؟ - طبقات الشاقعية للاسنوي‎ 


ع 


0 ا . ©» ¢ a»‏ 1 1 
النظاسة 3 مده رغداد يه أربعاثة وكاذين 4 وأعحب له اهل 


العراى 6 واردة دمعت منزلته عندهم 7 


ثم ترك الغزالي جمبع ما كان عليه سنة أربعائة وان وثمانين » 
وسلك طريق الزهد » وقصد الحج » فاما رجع توجه إلى الشام » فأقام 
بمدينة دمشق مدة يلقي الدروس في زاوية الجامع » ثم انتقل إلى بيت 
المقدس واجتبهد في العبادة وزيارة المشاهد > ثم قصد مصر وأقام 
بالاسكندية مدة » ثم عاد إلى وطنه طوس واستقل بنفسه » وصنف 
الكتب المفيدة في فنون عدة منها : كتاب « الوسيط ».وه السسط». 
و الوجيز ».وه الخلاصة » في الفقه . ومنها : « إحياء علوم الدين » 
وهو من أنفس الكتب وأجِلكّبا . وله في أصول الفقه « المستصفى » 
فرغ من تصنيفه سنة ثلاث وخمسائة . وله « افت الفلاسفة » . و 
« حك النظر».و « معبار العم » . و « المقصد الاسنى في شرح اسماء 
الله الحسنى ».وه مشكاة الأنوار » . و « المنقذ من الضلال » . 2 و 
« الاقتصاد في الاعتقاد » . و « علوم النظر » . و « معارج القدس في 
أحوال النفس » . و « مقاصد الفلاسفة.» . و « تنزيه القرآرنف عن 
المطاعن » . و « المعارف العقلية ».و« جواهر القرآن » . و « فضائح 
الباطنية » . و « التبر المسبوك في نصصحة الملوك ».و «منباج 
العابدين » . و « اقوت التأويل في تفسير التنزيل » . هو تفسير يقم 
نحو أربعين جلا . 


۷۰/۳ الأعلام لازركلي‎ - ١ 
۲٠۸/٤ وفيات الأعيان لابن خلکان‎ ۲ 


س ا س 


ثم عاد إلى نيسابور والتدريس بالمدرسة النظامية » ثم ترك وعاد 
إلى بيته في وطنه طوس > واتخذ خانقاه للصوفة » ومدرسة 
للمشتغلين بالعلم في جواره » ووزع أوقاته على وظائف الخير من خم 
القرآن > ومجالسة أهل القلوب » والقعود للتدريس » إلى أن انتقل إلى 
ربه يوم الأثنين رابع عشر جمادى الآخرة » سنة خمس وخمسانة 


ف لاطو كر 
ف رحمه الله تعالى 


. طوس : مدينة في « خرسان » من بلاد فارس‎ - ٠ 


المحكمة في مخلوقات الله 
ظ للامام أبي حامد الغزالي الطوسي ) 


المتوق سنة ه٠٠‏ هجرية 


0 مقددة الموؤلف 


الحمد لله الذي جعل:نعمته فى رياص جنان المقربين » :وخض ذه 
الفضياة من عباده المتفكرين > وجهل التفكر في مصنوعاتتسه وسيلة 
لرسوخالبقين في قتاوب عتادة الى تمصرين > استدلوا “عليه ٠‏ سبخانه 
بصفته فعلموه » وتحققوا.أرت لا إله إلا هو فونحّدؤه ».ؤشاهدوا 
عظمته وجلاله فنزهوه | ؟ فهو القائم بالقسط في جع الأحوال > وم 
الشيداء على ذلك بالنظر والاستدلال » فعاموا أنه ا لحكم القادر العلم. 
کا قال في كتابه الكرم : : شهد الله أنه لا إله إلا هو .واللازكة” 
وأولو العام قائما بالفسط . لا إله إلا هو العزيز الحكم» ام ٠‏ 

والصلاة والسلام علي سيد المر سلين » وإماءالم“قين 0 
المذنبين » عمد خاتم النبيين. » وعلى آله وصحبه » > وشراف و كرام إلى 


يوم الدين . 5 5 5 
أما بعد :خاعل باي وفقك ان الله توفيق ى العارفين ل الك خير 
الدنيا والدين » أنه لكان الطريق إلى إلى معرفة 0 ل في 


ویک 00 


NIE î‏ رازان . E O‏ ال 


ا 


غلوقاته » والتفكر فى عجائب مصنوعاته » وفهم الحكة في أنواع 
ممتدعاته » وكان ذلك هو السبب ارسوخ القن » وفيه تفاوت 
ورات القن »و شعت هذا الكتاب لعقول أرباب الألباب »© 
بتعريف وجوه من الحم والنعم التي يشير إليها. معظم آي الكتاب » 
فإن الله تعالى خلى العقول » وكّل هداها بالوحي > وأمر أربابيا 


بالنظر ل 00 ا ْ 


2 ارا ل انا من الام كل شي ء ع > أفلا 
يو منوت ی . إلى غير ذلك من الآيات البينات » والدلالات 


الواضحات » التي يفهمبا [ كل ذي عقل سلم ] " . والترقي في 


اختلاف معانيها يعظتم المعرفة بالله سبحانه » التي هي سبب السعادة > 
والفوز يما وعد به عباده من الحسنى وزيادة 5 


وقد بر"بته أبوابا » يشتمل كل باب [ منها ] على ذكر وجه الحكة 
ل 1 الل 0 له عر 
SG u‏ ا من 
مخلوقاته » لعجزوا عن ذلك . وما ادر كته الخلائق من ذلك [ هو ] 
ما وهب الله سبحانه لكل منهم ان 
المسئول أن ينفعنا به برحمته وجوده . 
الامام الغزالي 


. من سورة يونس‎ / ٠١١ الآية‎ - ١ 
. الآية ۰ / من سورة الاندياء‎ 1 
٠ م - الكلمات التي بين قوسين هكذا [ ] زيادة من المحقق لتوضيح الكلام‎ 


الباب الأول 


التفكر في خلق السماء : 
وفي هذا المام 


قال الله تعالى : [ أفم ينظروا إلى السماء فوقہم كيف بنيناها 
وزيتاها وما ها من فثروج “١‏ چ وقال سبحانه : :ل الله الذي خاق 
ابم ر ومن الأرض مشلهان . يتتزال الأمر' بينهن" . 
لتعاهوا أن الله على كل" شيم قدیز . وأن الله قد أحايط بكل شير 
عامأ م "' . EEE‏ 


إعلم رتك الله" : أنك ذا تأملت هذا العام يفكرك ` أوجدته 
كالبيت المبني »امعد فيه جيم ما أيحتاج إلبه » فالسماء مرفوعة 
كالسقف » والأرض مدودة كالبساط > والنجوم فنضوية كالمصابيح > 
والجواهر مخزونة كالذختائر » وکل شيء من ذلك معد مهيأ لشأنه » 
والانسان كالملك البيت > الخول لما فيه » فضروب النبات لمآربه > 
وأصناف الخموانات مصرفة في مصالة “قلق سحانة الا »وجعل 
سبحانه لونها أشد الألوان موافقة للأبصار وتقوية لها » ولو كانت 


١‏ - الآية / من سورة ق. 
؟ ‏ الآية ٠١‏ /من سورة الطلاق . 


00 3 0 en 


اشعة وأنواراً لأضرت الناظر الا » فإن النظر إلى الخضرة والزرقفة 
| موافق للأبصار»وتحد النفوس عند رؤية السماء في سعتها نعيما وراحة > 


والملوك تمعل في سقوف جالسها من النقش والزينة ما يجد الناظر 
إلمه به راحة وانشراحاً » لكن إذا داوم الناظر إلمه نظره وكرره 
ماته » وزال عنه ما كان يحده من الببجة والانشراح » بخلاف النظر 
إلى السماء وزينتها » فإن الناظر إليها من الوك فمن دو م اجا 
من الأسباب المضجرة لهم يلجأون إلى ما يشرحمم من النظر إلى السماء 
وسعة الفضاء . وقد قالت الحكماء : حذوك عندك من الراحة والنعم 
في دارك بمقدار ماعندك فيا من السماء "5" . 


وفيها أنها حاملة لنجومها المرصعة ولقمرها » ور كتها سير 
الكواكب فمبتدي بها أهل ال فاق ؛ وفيها طرق لا تزال توجد ؟ ثارها 
من المغرب والمشرق . ولا توجد مجردة ولا مقبلة في دورة نور » وقيل 
انها [ أي الكواكب ] أنجم صغار متكائفة مجتمعة » بدي بها على 
السير من ضل » وينظر في أي جبة كانت فيقصدها » وقيل نميا 
المشار إلا في قوله تعالى : © والسماء آذات الحلبئك' # '''قيل : 
المشئك الطرق » وقيل : ذات الزينة . فبي دلائل واضحة تدل على 
فاعلبا »وصنعته محكة صمديّة تدل على سمة عل بارا . وأمور ترتدبها 


» وفي ذلك يقول الله تعالى « إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب‎ ٠ 
الصافات / + ؛ ويقول تعالى : د ولقد جعلنا في السماء بروج وزيناما‎ 
١ للناظرين » الحجر/”‎ 


؟ -الآية با/ من سورة الذاربات . 


ب ۹ س 


تدل على إرادة منشئها . فسبحان القادر العا لم المريد . 


وقيل : في النظر إلى السماء عشر فوائد : تُنقص الهم » وتقلتل 
الوسواس »© وتزيل وم الخوف » وتذكر لله » وتنشر في القلب 
لتمقلم :ل رول اتکی اد © وفع ارش السوداز» ولتي 
المشتاق > وتؤ نس الحبين > وهي قبلة دعاء الداعين . 1 


سس لخ د 


الباب الثاني 


حكمة خلق الشمس 


قال سبحانه وتال : فل وتجملة الشتمس” راجا ٠٠‏ 4 
وقال : واجعلنا إسراجأ ومّاجأ 4 ١‏ 


إعم أن الله سمحانه وتعالى خاتى الشمس لامور لا ستكل عامبا 
إلا الله وحده » فالذي ظبر من حكته فيها : أن جعل حركاتها لاقامة 
اللمل والنہار في جع أقالم الأرض » ولولا ذلك لبطل أمر [ الدنيا ] 
والدین » أو لولاه كيف كان ع الناس سعون فى معايشهم ؟ ويتصرفون 
في أمور لهم والدنيا مظامة عليهم ؟ وكيف كانوا يتهتوث ۾ بالعيش مع 
فقدم لذة النور ومنفعته ؟ ولولا ضياء نورها مااتتقيع بالأبصار وم 
نظي" الآلوان ٠‏ 

وتأمّل غروبها وغبدتها من طلعت عليهم وما فى ذلك من الحكة» 
ولولاه م يكن الخلق هدوء ولا قرار مع شدة حاجتهم إلى المدوء » 
وراحة ابدانمهم » وخمود حواسهم » وانبعاث القوة االحاخمة هضم 


- الآية ٠١‏ / من سورة فوح . 
؟ ‏ الابة ٠۴‏ / من سورة النبأ. 


طعامهم » وتفشد الغذاء . ثم كان [ به ] الحرص لملهم على عداو 
العمل ومطاولته على ما يعظم مكانته في أبدانهم » فان أكثر الحيوانات 
لولا دخول اللبل ما هدءوا ولا قروا » من حرصهم على “نيل ما 
ينتفعون به. ثم كانت الأرض تحمى بذوام شروق الشمس واتصاله 
حتى يخترق كل ما عليها من الحيوانات والنباتات > فبي بطلوع با في 
وقت وغروها في وقت » بمازلة سراج لأهل بيت > يستضاء به 


لمبتدوا ويقروا . 


وهي في حرها بمنذلة نار يطبخ ها أهل الذان »عق ا كل 
طبخهم واستغنوا عنها » أخذها من جاورم وهو يحتاج إلا فيتتفع 
بها » حتى إذا قضى حاجته | منها ] سامها لآخرين » فبي أبداً منصرفة 
في منافع أهل الأرض بتضاد النور والظامة »وما على تضائدهما 
متعاونين على ما فيه صلاح العالم وقوامه » وإلى هذه القضة الاشارة 
بقوله تعالى  :‏ قل أرأيتم إن جعل الله" عليك' اليل تسر مدأ إلى بوم 
القيامة +« من إل غير الله يأتيك بضياء + أفلا تسمعون »+ أآفلا 
تسمعون ‏ قل أرأيتم إن جعل الله عليك النهار” سرمدا إلى بوم 
القيامة × من إله غير" الله يأتيك' بليل تسكنون فيه « أفلا 
تلبصرون 4 ؟ 


ومما جاء في ذكر الشمس ايضاً في القرآن قوله تعالى : « ومن آناته اللنل 
والنار والشمسن والقمر » فصلت / ؟١١؛‏ وقوله تعالى : « وسخر لح 
الشمس والقمر'داثبين...وسشر لك اللبل والنبار ».ايراع / ٠+‏ + وقوله 
: تعالى : « وسخز الشمس. والقمر كل يحري لأجل مسمى . يدير الامر 
يفصل:الايات للك يلقاء.زيع توقنون » الرعد / ١‏ 

- الآيثان 0/90 ]من سورة القعطض ". 


م بتقدمبا وتأخرها ثستقم الفصول © فستقم أمر النبات 
والحبوان . ثم انظر إلى.مسيرها في فلكها في مدة سنة > وهي تطلع 
كل يوم وتغرب بسو آخر خر لهسا يتقدير خالقها » فلولا طاوعبا 
وغرو ا لما اختلف اللمل.والنهار » ولما عثر_فت.المواقيت . ولو انطيق 
الظلام على الدوام لكان.فيه الملاك ليم .الخلق . :فانظر كيف .جعل 
الله الليل سكنا ولباساً > والنہار معاثش . وانظر إلى إيلاجه. الليل 
في النبار والنبار في الليل > وادخاله الزيادة والنقصان عليهها على 
الترتدب المحصوص'"". وانظر إلى إمالة سير الشمس حت اختلف يسبب 
ذلك الصيف والشتاء » فاذا انخفضت من وسط السماء برد المواء وظبر 
الشتاء » وإذا استوت وسط السماء اشتد المّيظ » وإذا كانت فوا بينهها 

أعتدل الزمان » فيستقم بذلك أمر السات والحيوان .بإقامة هذه 
الأزمنة الأربعة من السنة . | 

وأمّا مسا في :ذلك من المصلحة : ففي الشتاء تعود الحرارة في 
الشحر والنبات » فتتولد:فمه مواد الثار > ويسْتتكشف المواء فبنشأ 
منه السحاب والمطر » وتشتد ابدان الحيوان ».وتقوى أفعال الطسعة. 
وفي الربيع تنحرك الطبائع في المواد المتولدة في الشتاء » فيطلع 


و وى ذلك يقول الله تعالى : « وجعلنا الليل لباس . وجعلنا النبار معاشا . 
ش وبنينا فوقک سبما شدادا » النبأ/ ٠١‏ - ؟١‏ 5 
؟ ‏ وفي ذلك يقول تعالى : « يولج الليل في النهار . ويولج النبار في الليل . 
وسخر الشمس والقمر . كل يحري لاجل مسمى . ذلك الله ريع له اللك . 
والذن تدعون.من .دونه ما يملكون من قطمير » الاية /١-‏ من سورة قاطر ؛ 
ريقول : « إن في اختلاف الل والنبار . وما خلت .الله في السماوات 
والارض لايات لقوم يتقون » يونس / 5 


بد ملا سم 


النبات بإذن الله »وينوئر الشحر » ويج أكثر الحبوانات للتناسل . 
وفي الصيف يخمز المبدواء فينضج الؤار »'وتتجل فضول الأيدان > 
وبيجف وجه الأرض »*فتة بأ مه يصلح لذلك سن الأعال . وفي الخريف 
بصغو المواء»فتزتقع بالأخراض »ويد الليل فيعمل فيه بعض الأعمال» 
وتحسن فته الززاعة وکل ذلك باق عن تدریج وبقدر » حت لا 
يكن الانتقال دفعة واخدة > إلى غير ذلك ما يطول لو د ركر . 


تنقل الشمس في هذه البروج لآقامة ذورة المنة ٤‏ وهذا الدون هتين 
الذي يجمع الازمنة الأربعة : الشتاء » والصيف » والربيع»والخريف» 
وتسر على المّام 1 وف القدر من دوران الشمس تدرك الغلات والثار 
وتنتبي غاباتها » ثم تعود فتستأنف وقت السير » ويسيرها تكل 
الشقة © ويقوم ماب السسئةا دغل الصيطة غل التارروب كم بدي 
الحكم العلم . 

تأمل إشراق الشمس على العالم كيف دبره تبارك وتعالى » فإنها لو 
بزغت في موضع:واحد لا تغدوه لما وصل شعاعا إلا إلى حبة راحدة » 
وخلت عنما جسم الجهات » فكانت الجبال والجدران تحجبها عنها > 
فجعلما سبحانه تشرق بطلوعها أول النهار من اشرق © فيعم ششروقها 
ما يقابلبا من جبة المغرب > ثم لا تزال تدور وتغشى جبة بعد جبة حق 
تنتبي إلى الغربعلح ها أستتر عنما أول النهار » فلا يبقى موضع حق 


ثم انظر إلى مَقدَارٌ الليل والنہار » كيف وقتهما سبحانه على ما فيه 


لس ۴ س 


صلاح العالم » فصارا عقدار لو تحاوزاه لأض” يكل ما على وحه 
الأرض من حموان ونبات٤أما‏ الحبوان فكان لايهدأ ولا يفر ما دام جد 
ضوء النبار » وكاذت البهائم لا تمسك عن الرعيفيئول أمرها إلى تلفها» 
وأما النبات فتدوم عله حرارة الشمس وتوهحما فنحف وحترى > 
وكذلك اليل لو امتد مقداره أبضا لكان معو”قا لأصناف الحيوان عن 
ا لجرك والتصرف في طلب المماش » وتحمدت الحرارة الطسعية من 
النبات فيعفن ويفسد » كالذي يحدث إذا كان الموضع لا تقع الشءس 
عليه 27 . 0 


ا 


١‏ - الشمس جرم ماوي مستعر » ثأنها في ذلك ثأن سائر النجوم » يزيد 
قطرها على ملمون كملو متر » أي أن قطر الشمس أكبر من قطر الارض مائة 
مرة » وتبلغ درجة حرارة سطح الشمس الخارجى نحو ستة الاف درنحة 
مطلقة » وتزداد هذه الحرارة بازدياد القرب من المركز حيث تصل إلى اكثر 
من عشرين ملمون درجة » وذلك نظراً لما تعانيه مكوتات المر كز منالضغوط 
العالية ؛ وتندلع من الشمس افورات من غازات ملتببة تصل إلى ارتفاعات 
عظيمة جداً من سطحبا » ومن هذه النافورات ما يعرف بامم البقع 
القّمسنة + :وهي أعاصير جبارة في جو الشمس * وقد يبلغ قطر الاعصار 
منبا نحو خمسين الف كيلو مقر . ( راجع كتاب الكون بين العم والدين 
للدكتور مد جنال الدين الفندي / ٠٠‏ ء طبعة النحلس الاعلى للشكون 
الاسلامية بالقاهرة ) . 


الباب الثالكث 


القمر والكوّاكب 


قال الله:سبحانه:وتعالى : ۾ “تارك الذي جهل في السماء 
. إعب للم أن الله سبتخانه .وتعالى لما جعل اللبل لنزد المواء > وهدوء 


الحتوا وسكونه ».ل بجعله سبحانه ظامة داجية لا ضياء فيها البتثة » 
إذ لا يكن أن يعمل عملا فيه » وربا احتاج الناس إلى بعض أعمالهم 


ش في اللىل » إما لضرورة أو لضيقى وقت عليهم من النبار » وقد يقع 


ذلك لشدة حرارة ‏ أو لغيره من الأسباب » فكان ضوء القمر قي الليل 
من جملة ما حتاح إلبه في المعونة على ذلك » فجعل طلوعه في بعض 
اللدالي » ودنقص:نوره عن نور الشمس وحرها » لثلا ينشط الناس في 
لتر ل حرا بي مر ا 
فيضر ذلك بهم:. ش ' 

وجعل في القواكب جزمن انور يستساق ب إذام يكن و 


5-2 


. رة الفرقان‎ Ey 3 الابة‎ -١ 


2 وهات 


القمر » وجعل الكواكب زيئة السماء » وأنساً وانثسراحا لأهل الأرض» 
فما ألطف هذا التدبير ! وجعل للظامة دولة” ومدة للحاجة إلييا » 
وجعل خلاطما النجوم“فأنظدَر من النور ليكل به ما احتيج إليه . 
م في القمر عم الور راصن E‏ من الله 237 . 

ثم في النجوم مآرب أخرى » فإن فنها دلائل وعلامات على أوقاث 
كثيرة لعمل من الأعمال » كالزراعة والغراسة ؛ والاهتداء بها في السفر 
في البر والبحر » وأشباء مما تحدث الآنواء والحر والبرد ؛ وها بتدي 
السسّارونفي ظامة الليل » وقطع القفار الموحشة » واللتّحج السائلة » 
كا قال الله تعالى : « وهو الذي جَعّل لكدّم النجوم لتهتدوا بها في 
ظْلات البر” والبحر "42 مع ما في ترذدها في السماء مقبلة ومديرة؛ 
ومشرقة ومغرية من البهجة والنضارة . 

وف تعريف: القمر »“خاصة استهلاله.ومحاقه » وزادته ونقصانه › 
واستنارته و كسوفه »كل ذلك دلالات على قدرة خالقبا المصرف هنا 
هذا التصرف لاصلاح العالم ". 


-١‏ ومنه قوله تعالى : « هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نوراً وقدره مناؤل 
لتعاموا عدد السنين والحساب . ما خلق الله ذلك إلا بالحق . يفصل الابات 
لقوم يعامون » يونس / ه ؛ وأيض) قوله تعالى : « وجعلنا اللمل والنبار 
آيتين » حون آية: الليل و.جعلنا آية النبار مبصرة . لتبتغوا فضلا من ريم 

ولتعلموا عدد الستين والحساب . وكل شيء فصلتاه تفصيلا » الاسراء / ؟١‏ 

+ الابة به / من سورة الانعام . 

+ القمر هو أقرب اجرام الساء إلينا ولا يزيد بعده عنا على ٠‏ مج ألف كيلو 
مارا » وأوجه القمر هي التي مكنت الانسان منذ القسدم من التعرف على 
لشهور وتقسع الثئة الى اثني حشر حبرا » وني لسك يقول ا تعالى : 
« يسألونك عن الأهلة ٠‏ قل هي مواقيت للناس والحج » N:‏ 
( الكون بين العم والدين للدكتور جال الدين الفندي / 55 ) 


3 ¢ س 


تم انظر دوران الفلك هذه الكواكب في كل يوم وليلة دوران 
سريعا » وسيرها معلوم مشاهد » فإنا نشاهدها طالعة وغاربة » ولولا 
سرعة سيرها لما قطعت هذه المسافة البعيدة في أربع وعشرين ساعة > 
فلولا تدبير الباري سبحانه بارتفاعها » حتى خفي عنا شدة مسيرها في 
فلگہا › لكانت تتخطّف بتوهحبا الأبصار لسرعة حر كتها » 
كالذي يحدث أحبانا من البروقإذا توالت في الجو»فانظر لطف(الباري ) 
سبحانه في تادز سيرها في البعد البعيد» كيلا يحدث من سيرها حادف 
لايحتمل » مقدارة في جيم الأحوال على قدر الحاجة . . 


وانظر في هذه ألتي تظبر في بعض السنة » وتحتجب في بعضها » 
مثل الثريا والجوزاء والشعرى » فاا لو كانت. كلها تظهر في وقت 
واحد لم يكن لشيء منہا دلالة على جهالة تعرفها الناس ويبتدون بها » 
فكان في طلوع بعضها في وقت واحد دون الآخر ما يدل على ما ينتفع 
به الناس عند طلوعه ما يصلحبم ؛ ولذلك “جعلت بنات نعش ظاهرة 
لا تغب لضرب من المصلحة » فإنها بمنزلة الأعلام التي يبتدي بها الناس 
للطرق الجبولة في البر باحر ا تتوارى . 


ا 
03 


2 كم انظر لو كانت واقفة | 3 5 آلذلالات الي تكون » من تنقلات 
المتنقلة منها ومصيرها في كل الط من اوج > کا يستدل على أشماء 
تمحدث في العام بتنقل الشمس والقمر في مناز ها »> ولو كانت متنقلة 
كلها م يكن لمسيرها منازل تعرف ولا رسم يقاس علبه »> لأنه إنما 
يعرف مسير المتنقلة منها بتنقلها في البروج الدانية > كا يعرف سير 
السائر في الأرض بالمنازل التي يجتاز عليها » فقد صار هذا الفلك شمسه 


ب #80 مح 


وقمره » ونحومه وبروجه» تدور على هذا العام بهذا دورانا دافا في 
الفصول الأربعة من السنة » لصلاح ما فيه :من حبوان ونبات وغير 
ذلك بتقدر العزيز العلم . 

ومن عظم الحكمة خلق الأفلاك التي بها ثبات هذا العام » على 
هاية من الاتقان لطول البقاء وعدم التغير » فقد كفي الناس التغير 
فى هذا الأمر الجليل » الذي لدس قدرة ولاح في إصلاحه » ولو 


نزل به تغثر فإنه يوجب ذلك التغير أمرآ في الأرض > إذ قوام الأرض 


مرتيط بالسماء» فالأمر في جميع ذلك ماض على قذرة الباري سبحانه» 
لامختل ولا يعتل » ولا يتخلف منه شيء عن مقاته لصلاح العام » 


٣۹‏ س 


. . الباب الرابع 


قال الله تعالى حوارم لقان نيد امود اي 
وقال تعالى ‏ :وها ابا ادماء والأرش وما يها لإعيمين '" 4 


فانظر كيف جعل الله ل lu‏ 

0 » ولاغتى'له عن قوت » فجمبع الأرض حل للننات 

ته » ومسكن کته من لحر والبر» ومدفن يدفق فيه ما تؤذي 

تحتة والجسف والاقذار من أجسام بني آدم وغيرها' > قال 

سمحانه : © ألم نجعل الأرض :.كفانا بو اشا وأسوانا 7 4. زقیل 
في تفسير هذه الآية هذا القول وغيره ° : 


ثم ذلل طرقها أن ظ لام طب مهم » » فبي موضوعة 


3 الآبة مع / من. شؤار و “الذاريات‎ ١ 

؟ - الآية ١١‏ / من شورة الإتنيام , . ٠‏ 

© الآبة ٠‏ / من سورة المزسلات. : ْ 

؛ ‏ « الكفات » من كفت الشيء إذا ضه وجمعه ء والمعنى في ال : ہنا 
تكفت أحياء على ظبرّها وأمواتا في بطنها. E e‏ 
تير الارن البقم اا کی 1( 3 


لبقاء النسل من جميع أصئاف الحسوان » والحرث »© والنبات . وجعل 
فىها الاستقراز والشات » ا نه على ذلك سبحانه وتعالى بقوله : 
© والأرش بعد ذلك دحاها أخرج مشا ماءها. و مر عاههما × 
والجبال أرساها + متاعا لم ولأنعامم "١١‏ 4 . فأمكن الخلائق بهذا » 
السفر فيها في مار مم » والجلوس لراحتهم » والنوم هدوم » 
والانتقال لأعمالهم » فإنبا لو كانت رجراجة إ يستطيعوا أن يتقنوا 
شيئاً من النبات وجميع الصناعات » وكانوا لا يتبنون بالعيش والأرض 
ترتج بهم من تحتهم “و اعتبر ذلك با يضيب الناس في الزلازل > ترهيباً 
الخلق » وتخويفا لهم » لعلهم يتقو الله » وينزعون عن الظم 
والعصمان » فبذا أيضا من الحكة 0 


شم إن الأرض طعا الله باردة يابسة بقدر مخصوص © أرأيت لو 
أفرط اليبس عليه! حتى. تكون بج لتہا حجراً صلدا لما كانت تنيت 
هذا النبات الذي به حماة الحبوانات » ولا کان فا حرث ولا بناء. » 
فجعل لبنها لتنا لهذه. الأعنال . 

ومن الحكة في خلقها ووضعها أن جعل مبب الشمال أرفع من 
الجنوب » لمنحدر الماء على وجه الأرض.» فيسقيها وبروها » ثم يصير 
إلى البحر في آخر الأمر » فاشتبه ذلك ما إذا رفع أحد جاني السطح 
وخفض الآخر لبنحدر الماء عنه » ولولا ذلك لبقي الماء. مستبحراً على 
وجه الأرض » فيمتنع الناس من أعمالهم » وتنقطع الطرق والمسالك 


يسبب ذلك . 


٠‏ - الآناتن ۰ - مم / من سورة:النازعات 


تت ۸ نت 


أنظر إلى. ما خلق. اله ين الممادن » وما يخرج ,منها من أنواع 
الجواهر الختلفة في منافعهاءوالوانها > مثل الذهب والفضة ٠:‏ والياقوت 
ال و ا ار اا 
الختلفة؛ في ألوا ها ».وأنو اعا ی ما عصلح للأعمال والجال » کالحدودں 
والنحاس > والقردس والرصاص » والكبريت والزرنسخ 1 .والتوتيا 
والرخام ».والجبس والنفط » وأنواع لو عدت لطال ذكرها » وهو 
ما ينتفع به الناس وينصرف فا يصلحهم . فهذه نعم يسّيرها . سبحاته 
لهم لعارة هذه الدار . 


ثم انظر إلى إزادة إجادة عمارتها وانتفاع العباد فما » مجعلا 
هشة سل » يلاف ما لو كانت على نممو خلق الجسال » قفاو بست 
كذلك لتعذرت »فإن الحرث لا يستقم إلامع رخو الارض أزراعة 
الأقوات والثمر > وإلافلا يتعدى الماء إذا صلبت إلى الحب » مع أن 
الحب لا يكن دفنه إلا بعد أن تلين الأرض بالتداوة > ويمكن إذ ذاك 
عملها وتحريكها حى تشرب ما ينذل عليها من الماء 6 فبخلق الله 
سبحانه عند ذلك العروق متلمسة بالثرى > حت بقف الشخر' والنبات 
على ساقه » وقد جعل ما يخلق من العروق يوازن ما يلق من الفروع . 


ومن رحته في ليغا -أن يسر للناس حفر الآبار في.المواضع 
الحتاجة إلى ذلك » إذ لو حفرت في الجبال لصعب الأمر وشق . 
ومن الما فى ليا تسير السير للسشعاة فيها > إذ. لو صليت لعسر 
السير وم تظهر الطرق » وقد نبه الله تبارك وتعالى على 'ذلك بقوله : 
وال مم الأرض دلولا فامشوا في مناكيبا وكللوا 


= 4 ب 


5 رزاقه وإليه النشور »أ ؛ وقال تعالى : « وأجعلنا فيا 

جأ سسُبل لعلهم يهتدون 6" . ومن ذلك ما يستعين به العباد من 
ا في المناء » وعمل اللتّبن وأواني الفخار » وغير ذلك . 
والمواضع التي ينبت فيها الملم والشب > والبورق والكبريت » أ كثرها 
تربة زخؤة » وأيضاً أجناس من الننات لا يوجد إلا في التراب والرمل 
دون الأرض المح" . ويخلق فيها كثير من الحبوان لسبهولة صغرها > 


فىتخذون فبا مسارب!؟' » وبيوتا يأوون إلها . 


ومن الحكمة فيها خلق المعادن كا ذكرنا » فقد امتن الله سبحانه 
على سلوان عليه السلام بقوله : « وأسَلنا له عنيئن القطر »ا > 
أي سبات له الانتفاع بالنحاس > وأطلعناه على معدنه ؛ وقال امتناناً 
على عباده : « وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد” ومتافع عد 
والنزول بعنى الخلق کا قال سبحانه : « وأتزل لكم من الأنعام » '") 
ا 0 


ونی ضبطها ما يحتاجون إلى ضبطه وتقويته TT‏ 


١‏ - الآية ٠٠١‏ / من سورة الملك, 

؟ ‏ الآية ١م‏ / من سورة الاثبياء . 

+ يقال أرض « محلة » أي مجدبة لبس فما مرعى ولا كلا ( اليستان معجم 
لغوي لعبد الله البستاني/ ۷ ؟١؟‏ ). 

43 - « المسارب » جمم » ومفرده سرب وهو الطريق ( الصباح المنير 
لمقري / ۱۲٤‏ ) . 

ه - الآية ۲ / من سورة سبأ . 

٦‏ الآبة ٠١‏ |/ من سورة الحديد, 

۷ - الآية ٠‏ / من سورة الزمر . 


حاو مل 


النفدسة لتىقى فيها. كالزجاج » ویتخڈون منہا أواني لفظ ما يحصل 
فيها من الأمور النفيسة لتبقى فيا سليمة لوقت الاحتياج إليها » 
إذ لا غنى هم عنما ؛ و.كذللك يستخرج من المعادن الأمكحال » مثل 
( الدهبنج والمرفنعنا ) والسادن» :والتوتبا > وغير.ذلك من أصناف 
ينتفعون بها > فسبحان المنعم الكريم . 

ومن الحكمة البالغة فيها خلق الجبال » قال.الله تعالى : « والجبال 
أرساها 2١'»‏ 2 وقال.تعالى : « وألقى في الأراض, رّوامبي أن تيد“ 
بكم '" ؛ وقال سبحانه : « وأنزلنا من السماء طا ربقدر 
فأسكتتاء' في الأرص "' © .. فقد خلق سبحانه:قتها. الجبال نافع 
متعددة » لا يحبط:نحسعها إلا الله » فمن ذلك : أن الله تعالى أنزل من 


السماء المياه لحي بها. العباد: والبلاد . فلو كانت الأرض عارية عن 


الجبام لم عليها الهواء وحر الشمس مم رخو الأرض > فكانوا لا 
يحدون المياه إلا بعد حفر وتعب ومشقة > فجعل. سبخاته الجىال 
لتستقر في بطونها المياه » وتخرج منها أولاً بأول » فتكون منها عبون 
وانهبار ويحار » برتوي بها العباد في أيام القتبظ إلى أوان نزول غَدىث 
الا . وفي الجبال ما ليس في باطنها حل لامباه > فجعل سبحانه 
الثلج #فوظا على ظاهرها إلى أن يحله حر الشمس » فيكون منه أنهار” 
وسواق يمُنتفّع بها إلى أوان نزول الغيث أيضا . ومنها ما يتكورن 
فيه برك يستقر فيها الماء » فيؤخذ منها ويفتفع به . 


١‏ - الآية |٢‏ من شورة. النازعات 
؟ - الآية ٠١‏ / من_سورة النحل . 
٠‏ + - الآية ١6‏ / من سورة المؤمنون. . 


٠‏ ومن منافع الجبال ما ينبت فما من أنواع الأشجار والعقاقير التي 
لا توجد إلا فيها » وما ينبت فمها من أنواع الأخشاب العظيمة » فيعمل 
منها السفن » ؤتعمر منها المساكن > وفيها الشتّعار “ التي لا يوجد: ما 
يعظم من الأخشاب إلا فيها > و كذلك العقاقير أكثرها لا يوجد إلا بها. 


وفيها وهاد تنبت مزارع للآنعام » ومزارع لبتي آدم ٤‏ وهنا كن 
ال » ومواضع لأجل النحل . ومن منافع الجبال ما متحذه 
العباد من المسا كن تقيهم الحر والبرد » ويتخذون مدافن لحفظ .جثث 
ا موتى » وقد ذكرالله.ذلك فقال : © وكانوا ينحتوان” بولا الجبال 
بنيوتأ آمنين '"' 4 . ومن فوائد الجبال:أنها جلعلت اعلاماً يستدل .بها 
المسافرون على الطرقات في نواخي الأرض. الومشول ها اور 
فالتسار يكل ا غل توك فو ا أن الفئّة القلملة 
الخائفة من عدوان من تطيقه تتخذ عليها ما يحصنهم ويؤمنهم > ويمنعها 
ان 

ثم انظر كيف خلق الله فما الذهب والفضة » وقدرهما بتقدير 


خصوص > ول يجعل ذلك ميسراً في الوج ود والقدر مع سعة قدرته 


ومول نعمته > يا جعل هذه السعة في المماه > وما ذلك إلا لما سبق في 
عامه لخلائقه ما هو الأصلح كا أشار إلى ذلك بقوله سبحانه : 8 وإن"' 


من ثيء إلا عندنا آخزائنه وما تتزاله إلا بقدر معلوم , 
فسمحان العلم الحكم 5 ش 
بجت «الشعار» بالفتح كثرة الشحر بالارض ( الصاح امثير لمقري 4/1 ( 


؟ - الآية ۲ ۸/ من سورة الحجر . 
م - الآية ١؟‏ / من سورة الحجر. 


الباب الخامس 


في حكمة خلق البحر 


قال الله تبارك وتعالى : ف وهو الذي أسختر البحر” التأكثاوا 
ندا خم وريه و تستتخر_جثوا ينه حلي توتسا 
واترى الفلك مواخر فيه :× و لتبتغوا من فضله ×+ 
والعلكم ا ر 


إعام رحمك الله : أن الله سبحانه وتعالى خلت البحار وأوسع فا ' 
لعظم نفعها ؛ فجعلها مكتنفة” لأقطار الأرض الي هي قطعة من 
الأرض المستورة بالبحر الأعظم الحبط بجميع الأرض » حتى ار 
المكشوف من البرارئ والجمال عن الماء بالإضافة إلى الماء كربوة صغيرة 
في بحر عذام ؛ فاعل أن ما يخلق في الأرض من الحتوان بالإضافة إلى ما 
خلق في البحز كإضافة الأرض إلى البحر » وقد شاهدت عجائب 
ما هو مكشوف منها »فتأمل عجائب البحر فإن فيه من الحيوان 
والجواهر والطبب أضعاف ما تشاهدهعلى وجه الأرض »6 أن سعته أضعاف 
سعة الآر ض ؟و لعظم سعته كان فيهمنالحيوانات والدواب العظممة ما إذا 


٠ /من سورة النحل‎ ٠١ الآية‎ - ١٠ 


و 9 


أبدث ظبورها على وجه السحر ظن من نراها آنا شاف ؛ وجبال 


او رار 


وما من صئف من أصناف حوان البر من إنسان » وطائر » 
وفرس > وبقر » وغير ذلك إلا وني البحر أمثالها وأضعافما . وفيه 
أجناس من الحيوانات م تعهد أمثا ها في البر » وكل منما قد دبّره 
البارىء سبحانه » وخلق فيه ما حتاجه ويصلحه » ولو استقصي ذ کر 
ما يحتويه بعضه لاحتاج إلى وضع مجلدات . 


ثم انظر كيف خلق الله اللؤلؤ مدوراً ف صدف تحت الماء ¢ 


رأثت ارجات ى عتم هرر في اسن + فقال خان ٠۲‏ يقر 
منلباما اللو لل والمَر'جتان »"' » .وذلك في معرض الامتنان » 
وقمل المرجان المذ كور في القرآن هو الرقيق من اللؤلؤ » ثم قا 
فباي آلام رَبك تلكنابان» 9" » وآلاؤه : تفضل 
ونعمه . 

ثم انظر ما يقذفهمن العنبر وغيره من المنفوع » ثم انظر إلى عجائب 
السفن» و كيف مسكبها على وجه الماء تسير فيها العباد لطلب الأموال» 
وتحصيلما هم من الأغراض > وجعلها من آياته ونعمته» فقال سبحانه: 


١-الحشف‏ هو التمر الذي يحف ويبيس من غير نضج » فلا يكون له لحم 
( الصباح المنير للمقري 54/١‏ ) 
؟ - الآية ؟؟ / من سورة الرحمن 


الآبة ۲۴۳ / من سورة الرحمن ۰ 


ل والفلنك التي شجئري في البتحثر بما يتفم الاس 4ي . 
فجعلها بتسخيره تحملهم وتحمل أثقالهم » وينتقلون. بها من أقالم إلى 
أقالم لا كن وصوهم إليها إلا بالسفن » ولو راموا. التوصل يغيرها 
لأدى إلى أعظم المشقات »> وعجزوا عن نقل ما ينقل من المنقولات 
إلى ما بعد من الملاد والجهات . فاما أراد الله سبحانه وتعمالى أن 
نطف يناده وورة: ارك علي معن الاعفان ركه A‏ 
بالهواء لبحملها الماء » ويبقى فبها من الفضاء عن نفسها ما يحمل به 


. الاثقال » وأهم العباد:اتخانها فنا »ثم أرسل الرياح بمقادير » في 


أوقات تسوق السفن وتسسّرها من موضع إلى موضع آخر » ثم ألم 
أربا ا معرفة.أوقات هبوا وفترتها » حق ساكل 
تحمل شراعها ۾ 
وانظر إل ما یکره سبحانه في خلق الا » إذ هو جسم لطيف 
قيق سبال متصل الاجزاء كأنه شيء واحد »> لطيف التركيب > 
ل 0 قابلٍ 
للاتصال والاتفصال حت يمكن سير السفن فيه » فالعجب ممن يغفل 
عن نعمة الله في هذا كله > وفي بعضه متسع الفكر > وکل ذلك شواهد 
ا ررد لال متضافرة » وآيات ناطقة بلسان جانا# حصي 
عن جلال بار نها » معربة عن مال قدرته وعجائب حكمته قائ : 
اما ترى تصويري 'وترکتي وصفاتي » واختلاف حال و كثرة قوائدي؟ 
اظن ذو لب سلم.» وعقل رصين أني تلوذت بنفسي ؟ أو أبدعني أحد 
من جنسي ؟ بل صنع القادر القبار > العزيز الجبار .: 


٠ من سورة البقرة‎ / ١5 الآية‎ - ١ 


الباب السادس 


في حكمة خلق الماء 


قال الله تبازك وتعالى : لإ وَجَِعَلْمَامِنَ الماء كل شيم 
حر × أفئلا يصون 4 ؟ وقال نبحانه : لإ وائ زل لكلم 
من السماء مَاء فأنبتندا به حدائق ق ذات بهجة ٭ ما كسان 


و قو 5 


لكل أن" تلنبعوا شسجرما + أإله” مع ١‏ أله + 25 2 
يەد لون 4 . 1 


أنظر وفقك الله إلى ما من به سبحانه وتعالى على عباده بوجود 
الماء e‏ وجه الارض من حيوان 
نلو ا الات إلى شربة منه ومنع منها همان عليه أن 
لكو ام ل E‏ 
عن هذه النعمة العظممة . 


وانظر مع شدة الحاجة إليها كيف وسع سبحانه على العباد فيها » 


ولو جعلها بقدر لضاق الامر فيها » وعظم داق 


٠ الآية ۰ من سورة الآنساء‎ - ١ 
٠ من سورة النمل‎ ٠ ؟ - الآبة‎ 


سس اس سم 


الدنيا:, ثم.انظر لطافة الماء ورقته حتى ينزل من الارض > ويخلخل 
أجزاءها ».فتتغذى عروق الشجر > ويصمد. بلطافته بواسطة حرارة 
الشمس إلى أعالي الشجر والنبات » وهو بن طببعه الوط 

ولما كانت الضرورة تدعو إلى شربه الإماعة الأغذية ذ في أجواف 
الحموان » يتصرف إلى موضعه > جملل لشاربه في شربه ا 


حاجته إلمه » وقبوله به » ويحد شاريه فيه نعيماً وراحة . وجعله 


مزيلآ للأدران عن الأبدان > والأوساخ عن الثياب وغيرها . وبالماء 
يبل التراپ فيصلح للبناء والأعمال» وبه يرطب كل ما يبس ما لا یکن 
استعهاله بابسا » وبه ترق الأشرية فيسوغ شريها ». وبه تطفاً عاذبة 
النار » وإذا وقع فما فلا تلتبب فيه إذا ما أشرف الناس منها على ما 
يكرهون > وبه تزول الفصّة إذا أشرف صاحبما على الموت ؛ وبه 
6 0 


do‏ م لفقل عن درا 
ومع شدة الحاجة إللها » فلو ضاقت لكدرت الحماة 2 الدنا » 
0 ال أراذ بإنزاله وقيسيرة عمارة الدنيا ها فيا 


ا 


في حكمة خلق الهواء 


قال الله تعالى : ظ وَأر'سّلمًا الرتياح تواقح × فتأنزلتا 
من الساء اء فأسْفتيتاكمئوء + وما أثتم له بخاز نين 4 . 


إعام رحمك الله أن المواء في خلقه تتخلله الرياح » ولولا ذلك 
هلك جميع حيوان البر» وباستنشاقه تعتدل الحرارة في أجسام جميع 
الحموانات » لآنه لهم مثل الماء لوان البحر » فاو انقطع عن الحيوان 
استنشاقه لانصرفت الحرارة التي في الحموانات إلى قلا » فكان 
هلا کہا يسبب ذلك . 


ثم انظر إلى الحكمة في سوق السحاب به » فيقطع المطر بانتقال 
السحاب إلى موضع يُحتاج إلى المطر فيه لازراعة » فلولا لطف الماري 
خلت الرياح لثقلت السحاب وبقيت راكدة في أماكنها » وامتنع 


٠ الآية ؟؟/من سورة الحجر‎ - ١ 


۳A‏ س 


م انظر كيف تسیر السفن يها » وتنتقل يحدوثها وهبوببا» 
فتحمل ما فما من أقالم إلى أقالم ما لم يخلق تلك الاشياء فما » 
فينتفع أهلها بها » فلولا تنقلها بالمواء لم تكن تلك الاشياء إلا مواضعها 
التي خلقت فيها خاصة > ولعسسّر نقلها بالدواب إلى غيرها من 
الاقالم . وللعباد ضرورات تدعو إلى ما ينقل إليم ما ليس عندم » 
ومنافع يكثر تعدادها من طلب أرباح لمن يحلبها ويعم فوائدها . 


ثم انظر إلى ماف المواء من اللطافة والحركة التي تتخلل أجزاء 
الال ؛ فيْتقتّي بحر كته عفن الارض > فلولاه لعفنت المساكن » 
وهلك الحنوآن بالوباء والعلل . ثم انظر إلى ما يحصل منه من النفع في 
نقل السوافي والزمال إلى البساتين > وتقوية أشجارها با ينتقل إليها 
من التراب بب خركة المبواء © :وسار وجوه جنال بالساقى ٤‏ 
فممكن الزراعة'فنه > وما فضل إلى السواحل مما ينتفع الناس يسيبه » 
وكل ذلك بحر كة البحز بالخواء » فيقذف البحر العنبر وغيره» مما ينتفع 
به العباد في أمورهم : 


ثم انار كمف يتفرق المطر بسبب حر كة المواء؛ فيقع على الارض 
قطرات » فلولا حركة المؤاء لكان الماء عند نزوله ينزل انصصابة 
واحدة فيلك ما يقع عليه € ثم نمم بلل القطرات فيجتمع أنهاراً 
وحاراً على وجه الازض من غير تضرر » ويحصل بذلك مقصودم على 


أحسن وخه > فاقظر إلى أثر رحة الله > فسبحان اللطيف نخلقه » 


المدبّر لملكه . ثم انظر إلى عموم هذه الرحمة وعظم نفعها » وشول 
هذه النعمة وجليل قدرها » كا نبه العقول عليها بقوله تعالى : 


۳۹ 


هو الذي اتل .من السمام ماع لكم مه اشر راب" ٭ 
ومن شجر” فيه 'تسيئون * يلثبت؛ الكلم به .الرارع 
والزيمئون والشخيل والأعغتاب ومن ل لسر ات * 
إن" في ذالك آي توم يتقكتر ون 


ثم من تام النعمة وعظم الحكمة » أن ا سبجانه الصحو 
شغلل نزول الغسث > فصارا يتعاقبان لما فيه صلاح هذا العالم > فلو دام 
واحد منهها علمه لكان فسادا» ألا ترى إلى الامطار إذا توالت و كثرت 
عفنت الىقول والخضروات ٠‏ وهدمت المساكن والسبوت » وقطعت 


السل ومنعت من الاسفار 0 و كثير من الحرف والصناعات ».ولو ادام 


الصحو لفت الابدان والنبات وعفن الماء الذي في العبون والاودية.» 
فأضر“ ذلك بالساد » وغلب اليس فل اهوا-فاعيت درا ار 
من الامراض »> وغَلّت يسمه الاقوات » وبطل المرعى » وتعذر على 
النحل ما يحدونه من الرطوبة التي برعاها على الازهار . 


وإذا تعاقما ‏ للصحو والمطر ‏ على العالم اعتدل الهواء » 
كل منها ضرر الآخر > فصلحت الاشاء واستقامت ٠»‏ وهذا هو 


الغالب من مشديئة مشدئة الله . فإن قبل قد يقع من أحدهما ضرر ف بعض: 


الاوقات » قلنا قد كون ذلك لتنسه الإنسان بتضاد الاشاء على 
نعمة الله وفضله ورحمته وأنه هو الغالب » فمتحصّل لهم بذلك انزجار 
عن الظلم والعصيان » ألا ترى من سقم جسمه احتاج إلى ما يلاه من 


. من سورة النمل‎ /١١ م٠١ الآبتان‎ -١ 


e 


الأدوية البَشمة الكرة ل م SS E‏ 
قال الله تعالى: © ولكن د ل ينزرل _بقدر ٠‏ ما يشاء + إنسه ننه بعبادو 
خبير” بصير ي . 


. من سورة الشورى‎ / ٠١ الإية‎ - ١ 


1 ¬ 


الباب الثامن 


في حكمة خلق النار 


قال الله تعالى : افر أيتم التار التي 'توروت * انتم 
أنشا'تم شجرتكها أم تحن الللثشئون » تحن جملتاها 
تدك رة ومَتاعا للمْقئو ين + فسح" باسم رَبك العتظم#”". 


إعام وفقنا الله وإياك : أن الل خلق النار » وهي من أعظم النعم 
على عباده » ولا عل سبحانه وتعالى أن كثرتها وبشتہا في العام مفسدة > 
جعلبا الله حكته محصورة» حت إذا احتيج إليها وأجدات واستعملت 
في كل أمر يحتاج إليها فبه . فبي مخزونة في الأجسام » ومنافعها 
شير لا تحصى » فمنبا ما تصلحه من الطبائخ والأشرية التي ولاها 
عمل فيا ع و لاا كيولا اا ولا صحة هضم لمن 
لا يستعملبا في أكل وشرب » فانظر لطف الباري سبحانه في هذا 


الأمر الهم . 


- الآيات ۷٤ - ۷١‏ / من سورة الواقعة ٠‏ 


وت 


ثم انظر فا يحتاج الناس إلبه من الذهب » والفضة والنحاس > 
والحديد والرصاض والقزدير » وغير ذلك . فلولاها. لم يکن شيء من 
الانتفاع من هذه الأشياء > فيا يذاب النحاس فتلعمل منه الأواني 
وغيرها » وقد نبه الله تعالى على مثل ذلك بأنها نعمة ٠‏ توجب الشكر » 
فقال تعالى : #:إعدملوا آل داواد شكرأ + وقليل” من' عبادي 
الشكور ي ٠ ١‏ وا يلين الحديد » فبعملون يه أنواعاً من المنافع 
والآلات للحروب » مثل الدروع والسيوف » إلى غير ذلك مما يطول 
مقداره » وقد نه الله تعالى على مثل هذ فقال :8 وأنزلنا الحديد 
فيه بأس” شديد” ومنافع للنّاس #'"' ؛ وقال تعالى : 
ل لتتصعم من باسم “فيل انتم شاكرئون» " ؟ 
ومن الحديد يعمل آلات للحرث والحصاد » وآلات لا. تتأثر بالنار » 
وآلات يطرق بها » وآلات لقطع الجبال الصماء » وآلات لنجارة 
الأخشاب ما يكثر تعدادها » فلولا لطف الله سبحانه يخلق النار 
م يحصل من ذلك شيء من المنافع » ولولاها لما كان يتبيأ للخلق من 
الذهب والفضة نقود ولازينة ولا منفعة » ولكانت هذه الجواهر 
معدودة من حملة الأتربة 5 


ثم انظر إلى ما جعل الله تعالى في النار من الفرح والتروح عندما 
تغشى ظامة الليل > فيستضيئون بها » وتدون بنورها في جمبيع 


٠ من سورة سيأ‎ |٠۴ الآية‎ - ١ 
٠ من سورة الحديد‎ / ٠٠ ؟ - الاية‎ 
٠ الآية ٠م / من سورة الاثبياء‎ - » 


م 


أحواهم من أكل وشرب » وتهمد مراقد > ورؤية ما يؤديم » 
ومؤانسة مرضام > والعمل عليها برا وبحراً » فيجدون بوجودها 
انا » حق كأن الشمس ل تغب عن أفقبم » ويدفعون بها ضرر 
الشلوج > والرباح الماردة » ويستعيئون بها في الحروب »> ومقاومة 
حصون لا تملك إلا بها ؛ فانظر ما أعظم قدر هذه النعمة التي جعل 
سبحانه حکما بأيدهم » إن شاءوا خزنوهاء وإن شاءوا أبرزوها.: 


غ4 - 


الباب اتتاسع 


في حكمة خلق الانسان 


:“كال الله تعالى 0 5-5 i‏ الالسان” من سلالة 
من' 'طنين + ثم جفللتام 'نطلفة” في قترار_ مكين × 
كم خلقنا النطفة علةة × فخلفنا العلقة مضغة ×+ 
فَخَلقْنًا اليْضفّة- عظاماً × فكسوأنا العظام لَحْمأ × 


ثم أنشاناء' خلتقا آخر × فتتبارك الل" أحسّن' الخالقين ×+ 


کک بعد فلك لميمون ست نوم القيامة 
7 


ني آدم يشم في ذه دار وكيد قبا لبلوى والاختبار » 
والأنثى» وألقى ا “> حتى عحزوا عن الصبر» 
وعلد مو االحيلة في اجتناب الشبوة» فساقتهم الشهوة ة المفطورة في خلقهم 
لام » وجمل النككرة E‏ إل دا ال 


١-الآيان ٠۱۲۴‏ - 0 من سورة المؤمنون . 


ما ن( اس 


في القرار المكين » الذي يخلق فيه الجنين » فاجتمعت فيه النطفة من 
مائو الحو #ررظرييت ماروا لها ا وق اا ا حر كة 
مخصوصة » فانتقلت بسبب الافلاج من باطن إلى باطن > فسكانت مع 
انتقالها باقمة على أصلبا» لأنها ماء مبين » أدنى شيء يباشرها يفسدها » 
.ويفير أصلبا ومزاجها » فهي ماء يختلط جميعه بنسب تستوي فيه 
أجزاؤه » لا تفاوت فسا حال » فخلق سبحانه منه الذكر والأنثى 
بعد تقلمه من النطفة إلى العلقة » إلى المضغة إلى العظام » ثم كساها 
اللحم » وشدها بالأعصاب والأوتار > ونسحبها بالعروق > وخلق 


الأعضاء وركتبها :قدو ار سبحانه الاش » وشى فما السمع والبصر؛ 1 


والأنف والفم » وسائر اأنافذ : 


فجال عن الع ولس ف و 
وهو أمر أبعحّز عن شرح مره » ور كبا من سبع طبقات » لكل 
طبقة صفة وهيئة مخصوصة بها»فلو فقدت طبقة منها أو زالت لتعطلت 
عن الإبصار . وانظر إلى هيئة الأشفار التي تحبط بها » وما خلت فيها 
من مسرعة الحركة لتقي العين ما يصل إلمها ما يؤذيها من غبار وغيره » 
فكانت الأشفار بمنزلة باب يفتح وقت الحاجة » ويغلق في غير وقتها » 
وما كان المقضوى من الأشفار جال العين والوعة جغل شعرها على قدر 
لا يزيد زيادة تضر بالعين » ولا ينقص نقصا يضر بها . وخلق في ماما 
ملوحة لتقطيع مما يقع فيها » وجعل طرفيه| منخفضين عن وسطبما 
قليلآ » لينصرف ما بقع في الاين لأحد الجائبين . 
وجعل احاجن جمالاً للوجه» وستراً للعينين» وشعرهما يشبه الأهداب 
في عدم الزبادة المشوهة . 


ا 


| وجل شعن الاس و واللبية e‏ “ فيفعل فيها 


ثم EE‏ » وما في ذلك يكت » فجعل 
الشفتين ستر أ للفم:» .كأنها باب يغلق وقت ارتفاع الحاجة إلى فتحه » 
وهو سقر على اللثة:ىالأستان».مفيد الجمال > فلولاهما لتشوهت الخلقة» 
وها معيئان على الكلام كو السات للنطى والتعمير عمائى خمير الإنسان» 
وتقليب الطعام > وإلقائه تحت الأضراس حتى يستحكم مضغه » 
ويسهل ا 


ماف أعندادا م 8ة ٤‏ ولم .تكن o‏ 
فإن أصاب بعضها ثلثم” 'انتفع بالباقي > وجمع فيها بين النفع وال جال » 
وحمل ما كان منها معکو سا زائد الشُعب حتى تطول مدته مما 
الصنف الدي تحته » وجعلبا صلبة ليست كعظام. البدن لدعاء الحاجة 
إليها على الدوام » وني الأضراس كبر وتسريف لأجل ا إلى درس 
الغذاء » فإن المضغ هو المضم الأول » وجملت الثنايا والأنباب لتقطيع 
الطعام » وجمالاً الم » فأحكم أصوها» وحدد ضروشها» وبسّض لونها 
مع حمرة ما حولنا > متساوية الرءوس > متناسبة التركنب »> كأنها 
ا ظ 

ثم انظر كيف خاق في القم نداوة عحبوسة » لا تظهر إلا في وقت 
الحاجة إليها » فلو ظهرت وسالت قبل ذلك لكان تشويا للإنسان » 


فدات لحل جا ما مضخ هق اا کی وجول رف من غير عنت 
ولا ألم » فإذافقد الكل عدمت تلك النداوة الزائدة التي خلقت 


= اا 


الثرطب"* ؤبقي.منهأ مأ يبل اللباة والحلق ماحد ولثلا 
الفم 4 فإن حفافه مبلك للإنسان . 


ثم انظ إل رة لش ولظفه :*إذ جعل للآكل لذة الأكل > فجعل 
الذوق في اللسات وغبره فن أجزاء الفى » ليعرف بالذؤق ما يرافقه 
وبلامّه من الملذوذ » فمغد فى ذلك راحة ي الطعام والشراب إذا دعت 
حاحة إلى تناوله » ولمجتنب الشىء الذي لا يوافقه » ويعرف يذلك 
حد ما تضل الأشاء إلمه في الحرارة والبرؤدة . 


ثم إن الله تعالى شق لن وأودعه رطوبة مرة » يحتفظ مهأ 
السمع من ضرْر“الدود » ويقتل أكثر الموام الذين يلجون السمع > 
وحفظ الأذن بصدفة لتجمغ الصوت فتردة إلى صماخها. » وجعل قنها 
زيادة حمر > لتحسر” ما يصل إليها ما يؤذبها من هوام وغيرها ٤‏ وجمل 
فيها تعويحات ليطرد فنهأ الصوت “ولكش حركة ما يدب فيهما » 
ويطول طريقه 8 وينسه ماحم من 8 ظ 


ثم انظر إلى دراك ا راط لويم لزا 57 0 
yT‏ » إلى غير ذلك . ثم انظر كيف 
رفع الأنف فأحئن شكله » وفتح منخريه » وجعل فيهما حامة الشم » 
ليستدل باستنشاقه على روائح مطاعمه ومشاربه » وليتنعم بالروائح 


العطرة © ويتجنب ا القذرة 6 وليستنشق أيضآ روح الحياة 


2 لبه وترو لحرارة بإطنه . 


ثم خلق الحخنجرة » وهأها لخروج “الأصوات» ودور اللسان في 


الحركات والتقطبعات » فبقطع الصوت في مجاري مختلفة » تختلف ما 
الحروف.لتسع.طرق النطق :. وجعل الحنجرةختلفة الأشكال فى 
الضى والسعةء؛ والخشونة. والملاسة » وصلابة:الجوهر ورخاوته » 
والطول والقصر:» جتى اختلفت بسبب ذلك الأصوات » فلم بتشابه 
صوتان » کا خلق بين كل صورتين اختلافا » فم تشتبه صورتان » سل 
يظهر بين كل صؤزتين فرقان » حتى ييز السامع بعض: الناس عن بعض 
محرد الصوت “و كذلك يظهر بين كل شخصين. فرقان » وذلك لسر 
التعارف » فإن الله تعالى لما خلق آدم وحواء خالك بين صورتبها » 
فخلق منها خلقا جعله مالفا للق أببه وأمه » ثم توالى الخلق كذلك 
ا 


انظ 


خلق اليد » دين إلى جلب لمقاصد ¢ 


e‏ فبدور لد فتاق. 
الأولون والآخيرون » على أن يستطيعوا بدفيتي الفكر وجا آخر عن 
وضع الأصابع. »> وى ما وأضعت عليه من بعد الايهام عن الأربعة » 
وتفاوت الأريمة في الطول > وترتيببا في صف واحد لم يقدروا على 
ذلك “ وبهذا الوضع صلح القبض والإعطاء» فإن بسطها كانت طعا 
يضع عليه ما يريد » وإن مما كانت آل يضرب بها > وإن ضما 
ضما غير تام كانت مغرفة لم » وإن بسطها وغم أصابعه كانت يجرفة . 


رشق وار وى رورا 0 00 
لها وليجك ما نيبم د الاج ا 


اس هج ساد 0 )¢( 


فانظر أقل” الأشاء في جسمه لو عد مها وظبرت به حكثة لكان 
أضعف الخلق > وأعجزم عن دفع ما يؤله » وجلب ما ينتفع به في 
ذلك > ول يقم له غير.الظفر مقامه في حك جسده > لأنه مخلوق لذلك 
ولغيره » فمو لا صلب كصلابة العظام > ولا رخو كرخاوة ال جلد » 
يطول ويخلق » ونقص” © ويقصر لل ذلك . ثم جعل 
يهتدي به إلى الحك في حالة نومه ويقظته » ويقصد المواقع إلى جبتها 
من جسده » ولو احتاج إلى غيره واستعان به في حكها لم يعثر الغير على 
مواضع الحاجة إلا بعد طول وتعب . 

ثم انظر كنف مد منه الفخذ والساقين > وبسط القدمين » 
لبتمكن بذلك من السعي > وزيّن القدمين بالأصابع > وجعلها زينة 
وقوة على السعي > وزيّن الأصابع أيضا بالأظفار » وقو”اها بها . 

ثم انظو كيف خلى الله هذا كله من نطفة مبينة » ثم خلق منها 
wS‏ »> لتكون قواما للبدن 
وعماداً له > وقدرها تبارك وتعالى بمقادر مختلفة ل متناسة » 
فمنها صغير وطويل » ومستدير وبجواف > ومصمت وعريض ودقيق. 

ثم أودع في أنابيب هذه العظام الخ الرقيق » مصانا لمصلحتها وتقويتها» 
ولا كان الإنسان محتاجا إلى مل جسمه وبعض أعضائه لتردده في 
حاجاته ل يجعل الله سبحانه عظامه عظما واحداً » بل عظاما كثيرة 
وبينها مفاصل » حتى تتيسر بها الحركة > فقدر شكل كل واحدة 


منها على قدر “ وف الحركة المطلوبة بها » ثم وصل مفاصلها > وربط 


بعضب ا بمعض » بأوتار أثيتها بأحد طرفي العظم »> وألصق الطرف 
الآخر كالرباط » ثم خلق:في أحد طرفي العظم زوائد خارجة متها » 


مہ + ت 


ومن الآخر نقراً غائصة فيها » توافق.لأشكال الزوائد لتدخل فبا 
وتنطبيق 4 فصار: -الإنسان..: ادا أراد أن. بحرك .شئا من محسك د دون 
غير هم يمتنع:علية.» فلولا حكة خلق المفاضل:لتعذر عليه ذلك . 


ل انل ف ارا كا E‏ 
مختلفة الأشكال والصور » وألف بعضها إلى بعض » يك استوت 
كرة ة الرأس كا ترى > فمنها ستة تختص بالقحف* > وأربعة وعشرون 
للحي الأعل) » واثنان للحي الأسفل » والىقىة من الأسنان بعضبا 
عريض يصلح للطخن » وبعضها حاد يصلح للقطع . . ) 


ثم جعل الرقبة قبة مر كر اران فر کبیا من سبع غرزات حوقات 
مستديرات > وزيادات ونقصان > نطق بعضها. .على بعض و ظول 
ذكر الحكة فيا .ثم ركتب الرقبة على الظير مسي إلى 
منتہی عظم العجز من أربعة وعشرين خرزة »> وعظم العجز ثلا 
أخرى مختلفة > ووصل به عن أسفله العضعوص aT‏ 
أخرى » ثم وصل عظام الظبر بعظام الصدر وعظام الكتف » وعظام 
المدين » وعظام:العانة » وعظام العحز » وعظام الفخدين والساقين › 
وأصابسع الرجلين. فجعل جملة عدد العظام في بدن الإنسان مائتي عظم 
وثانىة وأربعين عظما » سوئ العظام الصغيرة التي حشى بها خلل 
الفشاصل . 


ا ا ا خب ھوک یک 
I‏ 


a: 5 


(4 القحف : اسر المباح لني لسري‎ - ١ 
قل ال ري ل تار‎ 
5 ا‎ 8 <+ / 8 


فانظى كيف خلق الباري سبحانه وتعالى ذلك كله من نطفة رقبقة 
سخىفة > والمقصود من ذكر أعدادها تعظم مدبرها وخالقها » و كيف 
خلقها وخالف بني أشكاها » وخصها بهذا القدر الحصوص © بحيث 
لو ازداد فيها عظم واحد لكان وبلا » واحتاج الإنسان إلى قلعه > 
ولو نقص منها واحد لاحتاج الإنسان إلى جبره»وجعل سبحانه وتعالى 
في هذا الخلى عبرة لأ ولي الأبصار »> وآيات بينات على عظمته وجلاله > 


ثم انظر كيف خلق سبحانه الات لتحريك العظام » وهي 
العضلات » فخللى في بدن الإنسان خحمسمائة وتسعة وعشرين عضلة > 
والعضلة مر كبة من لحم وعصب > ورباط وأغشية » وهي مختلفة 
المقادير والأشكال » بحسب اختلاف مواضعبها وحاجاتها » فأربيمة 
وعشرون منها لحركة العين وأجفانها » بحيث لو نقصت منها واحدة 
اختل أمر العين » وهكذا لكل عضو عضلات بعدد بخص و قار 


بوافقه . 


وأما أمر الأعصاب والعروق والأوردة والشرايين » ومنابشها 
وسعتها فأعحب” من هذا » وشرحه يطول . ثم عجائب ما فيه من 
المعاني التي لا تلد رك بالحواس أعظم 1 

ثم انظر إلى ما شرف به ( الإنسان ) وخنْصّص في خلقه » بأنه 
خلق ينتصب قائًا » ويستوي جال] »> ويستقبل الأمور ببديه 
وجوارحه » ويمكنه العلاج والعمل» ول يخلق مكبوباً على وجهه كعدة 
من الحموانات > إذ لو كان كذلك لما استطاع هذه الأعمال . 


¬ إو مم 


ثم انظر من حيث ال إلى ظاهر الإنسان وباطنه > فتجده 
مصنوعا صنعة بحكة تقضي منها العحب »> وقد جعل سبحانه 5 
تامة بالغذاء» والغذاء متوال علمها » لكنه تارك وتعالى قدرها مقادر 
لا يتعداها » بل يقف عندها ولا يزيد عليها » فإنها لو تزايدت بتوالي 
الغذاء علمها لعظمت أبدان بني آدم »> وثقلت عن الحركة » وعطلادّت 
عن الصناعات اللطيفة» ولا تناوات من الغذاء ما يناسبها » ومن اللماس 
كذلك » ومن المساكن مثل ذلك » وكان من بليغ الحكة وحسن 
التدبير وقوفبا على هذا الحد المقدر » رحمة من الله ورفقا مخلقه » 
فإذا وجدت هذا كله صنعة الله من قطرة ماء » فما ظنك 538 ف 
تلكوت واو و راكوا كنا © ا 
في أقدارها وأشكالها ؟ وأعدادها وأوضاعبا ؟ واجتاع بعضها وافتراق ٠‏ 
بعضہا » واختلاف صورها > وتفاوت مشارقها ومغاربہا ؟ فلا تظن 
أن ذر"ة في السموات والأرض > وسائر عام الله ينفك" عن حكم » 
بل ذلك مشتمل على عجائب و حكم لا يخبط جميعها إلا الله سبحانه 
وتعالى > ألم تسمع قوله سبحانه وتعالى : ل أأنتم أشد؛ خلقا أم. المساء” 
بناها ١١4‏ ؟ إلى آخر ما نبّه به تعالى!"" . 


وتأمّل لو اجتمع الإنس وان على أن يخلقوا للنطفة معا وبصراً 


. من سورة النازعات‎ / ٠۷ الآية‎ - ١ 

؟ - الآيات الكرية.: « أأنتم أشد خلقا. أم الساء بناها ٠‏ رفع سمكها قسواها . 
وأغطش ليلها وأخرج ضحاها ٠‏ والارض بعد ذلك دجاها . أخرج منبا 
ماءها ومرعاها ٠‏ والجبال أرسارها . متاعا لم ولانعامم » . 
النازعاث / #9 - سم . 0 


ع “وج لس 


وحباة م يقدروا على ذلك ؛ فانظر كيف خلقها سبحانه في الأرحام > 
وشكلبا فأحسن تشكلبها » وقدرها فأحسن تقديرها»وصورها فأحسن 
تصويرها» وعم أجزاءها المتشامة إلى أجزاء مختلفة » فأحكم العظام 
في أرجائا » وحسن أشكال .أعضاما > ورتب عروقها وأعصابها » 
ودير ظاهرها وباطنها » وجعل فيها مجرى لغذائا » لنكون ذلك سيا 
لىقاا مدة حاتها » ثم كيف رتب الأعضاء الباطنة » من القلب 
والكمد » والمعدة والطحال > والرئة والرحم ؛ والمثانة والامعاء » 
وكل عضو بشكل مخصوص »> ومقدار خصوص لعمل مخصوص > 
فجعل المعدة لنضج الغذاء عصبا متينا شديداً لاجتها إلى ذلك > 
وبذلك يمكن تقطبعه وطحنه » وجعل طحن الأضراس أولاً معيناً 
للمعدة على حودة طحنه وهضمه . وجعل الكبد لإحالة الغذاء إلى 
الدم » فيجذب منه إلى كل عضو من الغذاء ما يناسبه > فغذاء العظم 
خلاف غذاء اللحم » وغذاء العروق خلاف غذاء الأعصاب » وغذاء 
الشعر خلاف غذاء غيره ؛ وجمل الطحال والمرارة والكلية لخدمة 
الكبد > فالطحال لجذب السوداء » والمرارة لجذب الصفراء » والكلية 
لجذب الماء عنه » والمثانة لقبول الماء عن الكلية » ثم مخرجه في مجرى 
الاحليل ؛ والعروق لاتصال الدم منها إلى سائر أطراف البدن» وجعل 
جوهرها أتقن من جوهر اللحم » لتصون الدم وتحصره > فهي بمنزلة 
الظروف والأوعمة . 


م انظر كيف ديّره في الرحم » ولطف به ألطافا يطول شرحہا؟ 


ولا يستكل العم يحملتها إلا خالقها » ويعجز الواصف عن وصف ما 
وصل إليه نظره من ذلك » فمن ذلك جعله فيه لا يحتاج إلى استدعاء > 


4ه — 


ولايحتاج المولود إلى ما بیشن له ذلك » لا بوعظ ولا تسه » بل ذلك 
في الطباع إلى:وقت حاجة المولود إلى الإغاثة في غذائه > ولولا ذلك 
لنفرت الأمبات عنه من شدة التعب »> وكلفة الترسة . حق إذا اسْتد 
جسمه وقويت أعضاؤه الظاهرة والباطنة لضم الغذاء > فحينئذ أنبت 
له الأسنان عند الحاجة إليها لا قبل ذلك ولا بعده . 


ثم انظر كف غلق” الله فه التسيز والعقل على التدريج إلى حين 


كاله وبلوغه ٤‏ وانظر وفكثر في سر” كونه يولد جاهلا غير ذي عقل 


وفهم » فإنه لو كان ولد عاقلا فيها لأنكر الوجود عند خروجه إلبه » 
حق سقى حيرانا تائه العقل » إذ رأئ'ما لا يعرف » وور لاما[ 
بره ولم يعهد مثله . ثم كان يحد غضاضة أن يرى نفسه محمولاً وموضوعا 
مدا لكر و ن ا كول لا غ 
لرقة بدنه ورطوبته حتى يولد . ثم كان.لا يوجد له من الرقة والحلاوة 
والمحمة في القلوب ما بوجد للصغير » لكثرة اعتراضه بعقلة » واخشتماره 
لنفسه » فتبيّن أن زيادة العقل والفهم فبه عل التذريج أصلم به . 
أفلا برى كيف أقام الله كل شيء فيه من الخلقة على غاية الحكة وطريق 
الصواب ؟ وأعامه تقلب الخطأ في دقيقة وجليلة ؟ 


ثم انظر فبا إذا اشتد » خلق فيه 25000 ادامل روعت 
في وجبه شعراً ليميه عن شبه الصبيان والنسوان > ويحجمله ويستر به 


وق ذلك يعولل تمالى : « وال أخر جكي من بكرن ,أمباتكم لا تعلمون 
نينا ركسي والأبصار والافئدة تشکروت » . 


- (النحل / ۷۸ ) 


دوق - 


غصون رجبه عند شخوخته » وإن كانت أنثى أبقى وجبها نقيا من 
الشعر » لتمقى لها حة ونضارة تحرك الرجال > لما في ذلك من بقاء 
انسل . | 

فكثّر الآن فيا ذكرناه ودبّره سبحانه في هذه الأحوال الحتلفة > 
هل ترى مثل هذا یکن أن يكون 'مبملا ؟ أرأيت لولم بجر له الدم 
غذاءً وهو في الرحم ؟ ألم يكن يذوي ولك ويحف النبات إذا انقطع 
عنه الماء ؟ ولول بزعجه الخاض عند استكاله » ألم يكن يبلك ببقائه 
في الرحم'هو وأمه ؟ ولو ل بوافقه اللان عند ولادته » ألم يكن يموت 
جوعا وعطٹا ؟ أو يغذى ما لا يوافق ولا يصلح عليه بدنه ؟ ولو لم يخلق 
له الاسنان في وقتها » ألم يكن يتنم عليه مضغ الطعام وازدراده ؟ 
ويقم على الرضاع ولا يشتد جسمه ؟ ولو م يخرج له شعر الوجه لبقي 
في هبثة النساء والصبيان؟ فلا ترى له هيبة ولا جلالاً ولا وقاراً ؟ ومن 
ذا الذي برصده حتى يوفيه بكل هذه المآرب في وقتها إلا الذي أنشأه 
بعد أن ل يكن شيا مذ کور ١2؟‏ وتفضل عليه » ومن عليه بكل 
هذه النعم ؟ 

فكمّر في شهوة الماع الداعبة لاحيائه » والآلة الموصلة إلى الرحم 
النطفة » والحركة الموجمة لاستخراج النطفة » وما في ذلك من التدبير 
الحم . ثم فكر في جملة أعضاء البدن » وتهيئة كل عضوفها للآرب '' 


+ قال تعالى : « هل أتى على الانسان حين من الدهر دكن شنا فل كووا‎ ١ 
إنا خلقنا الانسان من ذطقة أمشاج نبتليه فجعلناءونصيراً. إنا هديناه السبيل‎ 
. ٣ - ١ إما شاكراً وإما كفوراً » الانسان/‎ 

؟ ‏ الأرب : الحاجة ( المصباح المنير للمقري ١‏ / ۷ 


— 0 


الذي أريد منها ؛ فالعينان للأهتداء بالنظر » والبدان للعلاج والحذف 
والدفع » والرجلان للسعي > والمعدة لضم الطعام » والكبد للتخليص 
والتسيز > والفم الكلام ودخول الغذاء » والمنافذ لدف ع الفضلات » 
وإذا تأملت كذلك مع سائر ما في الانسان وجدته قد 'وضع على غاية 
الحكة والصواب .. 

فكثر في وصول الغذاء إلى المعدة حتى تنضجه > وتبغث صفوه إلى 
الكبد في عروق دقاق قد جعلت كالمصفاة للغذاء » ولكيلا يصل إلى 
الكبد منه شيء غليظ خشن فسَبنكؤها » فإنها خلقت دقبقة لا تحمل 
الغث" » فتقلسُه بإذن الله دما » وتنفذ به إلى سائر البدن في جار مهيأة 
لذلك > فيصل إلى كل شيء من ذلك ما يناسبه » من يابس ورخو وغير 
ذلك هي فبا رك الله” رت العا لمَين © 0 . ثم نفذ ما يكور 
من حْمَبّث وفضول إلى [ أوعية ] !"2 وأعضاء أعدات لذلك كا ذكرنا 
قبل هذا » ھک لتحمل هذه الفضلات » لكلا تنتشر في 
المدن فتسقمه. ظ 

م أنظر مل تمد في خا البدن شيا ا أخلق 
البصر إلا لندرك الأشاء والآلوان ؟ فلو كانت الألوان وم یکن بصر” 
يدر كبا » هل كان في:الألوان منفعة ؟ ولو لم يكن علي الا 
خارج عن نورها ما كان ينتفع بالبصر . وهل “خلق السمع إلا ليدرك 
الأصوات ؟ فاو كانت:الأصوات وم یکن مع يد ركبا م یکن في 
الأصوات منفعة:» و كذلك سائر الحواس . 


. الآية 4 / من سورة أغافر‎ ١ 
؟ - في الاصل 1 مغاتض] وم يدها في الضناج الثير:..‎ 


إو 


ری أخار ت ب اوی را ا م ا 
بها » منها : الضياء والهواء » فاو م يكن ضياء تظبر فبه المبصرات 
| يدركها ليم » واو ل يكن هواء يوصل الصوت إلى السمع لم يڪن 
السمع يدرك الصوت . 


فكو فيمن عدم e‏ ظ 


.» ما رين الألوان‎ e 


ولا يدري بجوم آفة أو عدو ولا سبيل له أن يتعم أكثر الصناعات؛ 
وأما من عدم السمع فإنه يفقد روح الخاطبة والحاورة > وعدم لذة 
الأضوات المستحسنة» والالحان المطربة » وتعظم المثونة على من يخاطبه 
حتی ينصرم منه » ولا يسمع شيثا من أخبار الناس وأحاديثهم » 
يصير كالغائب وهو شاهد » وكالمبت وهو حي » وأما من عدم العقل 
فهو أشر” من البهائم . 

فانظر كيف صارت هذه الجوارح » وهذه الأوصاف التي ا 
صلاح الانسان محصّلة ومبلّغة لجبع مآربه » ومتمّمة” لجيع مقاصده » 
وإذا فقد شيئاً اختل أمره وعظم مصابه » ومن بل بفقد شيء منهبا 
فهو تأديب وموعظة » وتعريف بقدر نعمة الله في حقه وحتى أمثاله » 
وينال يصبره على ذلك حظا في الآتخرة . فانظر إلى رحمة الله كيف 
توجد قي العطاء والمنع . | 


ثم فكثر في الأعضاء التى خلقت أفراداً وأزواجا » وما في ذلك ٠‏ 


من الحكة والصواب » فالرأس ما خلق فرداً » وان كثيراً من الحواس 
قد حوتها رأس واحدة ٤‏ ولو زاد علبه شيء كان ثقيلا لا يحتاج إلنة » 
فإن كان قسمين : فإن تكلم واحدها بقي الآخر معطلا لا حاجة إلبه» 


وان تکل منهما جميعا :يكلام واحد كان أحده) فض لا يحتاج إلا » 
وان تکل من أخدها بخلاف ما بتكل به من الآخر لم يدر السامع 
مراده من ذلك > وأما. الذي يأخذ به السامع فبؤما كان واضحا . 

. واليدان 'خلقتا أزواج) » ولو م يكن للانسان. خير في أن يكون 
بم بيد واحدة ».لاختل” ما يعالجه من الأمور » فإنك.ترى من شت 


فكثّر في تهيئة الآت لصوت > فاللتبر: كالأتبوية قرو الصوث» 
واللسان والشفتان والآشنان لإصاغة الحروت والفم ؟ آلا ری وة 
من سقطت أسنانه أو أكثرها كيف يحصل الخلل في كلامه ؟ ثم انظر 
إلى ما في الحنجزة من المنفعة لسلوك النسم م: منها' إلى الرئة » فتروح على 
الفؤاد بهذا النفس المتتابم . وما في اللسان من تقليب الطعام » واعانته 
على تسويغ الطعام والشراب . وما في الأسنان من المعونة أيضا > ثم 
هي كالمسند .للشفتين » ت#سكما وتدعها من دا ل ,الفم » وبالشفتين 
أبرتشة تشف الشراب جتى يكون ما يدخله إلى الجوف بقصد , > وبقدر 
ل ا 


فقد تبين لك أن كل عضو من هذه الأعضاء ينصرف إلى وجوه من 
0 > وان نقص أفسد » 
فدلك تقيير المزين العليم .. ش ش 

تر فا إن كنيف من اننا ب بعضه 


نكل الما وال واسعد عتا ما ونيا من راو ري وغو ذلك فجن 
سبحانه وتعالى الدماغ هذا التحصين لعامه بأنه مهم وأنه مستحق ‏ 
لذلك > لكونه ينبوع الحس . 

ثم انظر كيف غلب الفؤاد في جوف الصدر > و كساه المدرعة 
التي هي غشاؤه وأتقنبا» وحصنه بالجوانح وما عليها مناللحم والعصب 
لشرفه » وان ذلك هو اللائق به . ثم انظر كيف جعل ف الحلق 
منفذ ين : أحدها للصوت > وهو الحلقوم الواصل إلى الرئة » والآخر 
للغذاء وهو المريء الواصل إلى المعدة > وجعل على الحلقوم طبقا )١”‏ 
عنم الطعام أن يصل إليه . ثم جعل الرئة مروحبة الفؤاد لا 'تغيّر ولا 
تخل" » تأخذ وترد بغير كلفة » لثلا تنحصر الحرارة في القلب فتؤدي 
إا وة اس راء 

ثم انظر كيف جعل لمنافذ البول والغائط سراحا يضبطها » لكي 
لا محري جرياناً دائما فنفسد على الانسان عيشه ؛ ثم انظر كيف جعل 
لحم الفخذين كثيراً كثيفا » لبقي الانسان من ألم الجلوس على الأرض » 
كا بألل من الجلوس من محل جسمه وقل لمه إذا لم يكن بينه وبين 
الأرض خائ + 

انظر لو كان ذكر الرجل مسترخيا أبدأ » كيف يصل الماء إلى 
موضع الخلق » ولو كان 'منعظ) أبداً كيف يكون حاله في تصرفاته 
وهو كذلك ؟ بل جعله مستوراً كأن / تخلق له شهوة . ثم انظر أليس 
ECE‏ الماء والطعام من الوصول الى مجسرى 

التنفس . ش 


— + e 


أنه من حسن التدبير في البتناء أن يكوت الخلاء في أستر مؤضع في الدار م 


فلبذا اتشخن المنفذ المهنأ القضاء حاجة الانسان في استر موضع من 


جسده © مغيّبفبه ٤‏ تلتقي عليه 'فخذاه بماعلتيا' من اللحم فتواربه 
به » وفى ذ كزه.» ذلك مخصوص بالانسان لشرقه . نا 22 
: ثم انظر في خلق الشعر والأظفار لما كان طولات » وق تضرف 
مصلحة > جملا عدي الحس حتى لا ينال الاننان عند التزيئن 
بقصّها » ولولا هذه الحتكة لكان بين أمرين ' : إا أن يدعهها على حالما 
فيتشو”ه خلقه » أواتزينلل ذلك فيتأم بإزالت”© ثيتفكر في الشعور 
لو نبتت في الأعين لأسن البضر » أو في الفم حصت “الكل والشرب»؛ 
أو في راحة الكف لنفدت لذة اللمس وبعض الأعمال > أو في الفرج 
کک > مع “قمول هذه المواد E‏ سات 
بن SN E‏ 
فانظن كيف ا لق ر امو ر ق 
والضرر »> ثم فيا 'جبل عليه الانسان من الاحتياج إلى المطعم والنوم 
والماع “ وما في ذلك . من التدبير احم » فقد جعل في طبعه محرڪا 
يقنضبه ويستحئه ٤‏ فالجوع والعطش يقتضي طلب الطعام الذي به 
حياته » و كذلك الشراب الذي به قوامه » والنوم فيه راحة للبدن 


وعموم القوى > والشبق يقتضي الماع الذي به دوام النسل وبقاؤه . 


فلو كان الانسان إغايتناول الطعام والشراب لعرفته بالحاجة إلىه » 
ول يحد من طباعه ما'يلخئة إلبه » لاشتغل بأسباب ضرورته » فتنحل 
قواه ولك كا أنه قد جاج إلى دواء يكرهه وقيه: صلاخة » ولیس 
في جبلته داعبة له فتدافتتع عن تناوله » فيمرض أو يموت . فكذلك ` 


لو كان يفعل بالنوم ويدخله على جسمه باختياره » لتشاغل عنه ببعص 
مبهاته فسبلك جسمه بالتّعب والتّصّب . و كذلك لو كان اقدامه على 
الجاع إنما هو لرغبة حصول الولد لانقطع النسل » لما يعارضه من 
الأساب المشفلة » فانظر كيف جهل فيه بالطبع ما يضطره إلى 
حصول هذه الفوائد . 

ثم انظر كيف “رتبت هذه القوى بهذا الترتيب الح العجيب » 
فضار البدن با فيه منزلة دار للك فيها حشم > وقوم موكلون بالدار : 
فواحد لإمضاء حوائج الحشم وابراد ماء لهم ؛ وآخر لكسح مافي 
الدار من الأقذار واخراجه. فالملك في هذا المثلهو الخال العلم سبحانه » 
والدار هي البدن » والحشم هي الأعضاء » والقوم في همذه القوى 
الأربع هي النفس » وموقعها من الانسان بمعنى الفكر والوهم» والعقل 


والحفظ » والغضب وغير ذلك . أرأيت لو نقص من الانسان من هذه 


الصفات الحفظ وحده:؟ كنف يكون حاله ؟ وكان لا يحفظ حينئدذ 
ماله وما عل توما افدر وها ارزو وا اعطى) نوها ايد »© 
وما رأى وما سمع » وما قال وما قبل له ٤‏ وم یذ کر من اخسن 
إله ولا من أساء له » ولا من نفعه ممن ضرة » وكان لا ہتدي الطريق 


لو سلکه » ولا لعلم ولو درسه ٤‏ ولا ينتفع بتحريره » ولا يستطيع أن 


فانظر إلى هذه التَعّم » كيف موقع الواحدة منها ؟ فكىف 
جسعبها ؟ وأعجب من نعمة الحفظ ذعمة النسيان » فلولا النسيان ماسلا 
الانسان عن مصميته » فكان لا ينقص له حسرة » ولا يذهب عنه 


حقد » ولا يستمتع بشيء من لذات الشهوات الدنيوية مع تذكر الآفات 


والفجائع اللفضبات » وكان لا يكن أن يتوقع غفلة من ظالم > ولا تر 
ا عل اديت 
سبحانه الحفظ والنسيان وها متضادان » وجعل للانسان في كل منها 
ضروبا من المصالح . 


ل ا 
م تقبل العثرات 4 ول تقض الاات٤َ‏ > ول يقر الضف » ول بثمر 
الل يض ا لفاس ليع بدي ١‏ حى إن كثيراً من 
الأمور الواجبة إنما تفعل لسبب الحماء من الناس » فترد الأمانات » 
وتراعى حقوى الوالدين وغيرها » ويعف عن فعل الفواحش » إلى غير 
ذلك من أجل الحناء» فانظر ما أعظم موقع هذه النعمة فيهذه الصفة . 

وانظر ما أنعم الله به من النطق الذي ييز به عنه البهائم » فنعبر 
ما في خميره > ويفهغ عن غيره ما في نفسه . و كذلك نعمة الكتابة التي 
تفيد أخبار الماضين للباقين» وأخبار الباقين للآتين» وما تخد في الكتب 
العلوم والآداب > ويعلم الناس ذكر ما يحري بينهم في الحساب 
والمعاملات » واولا الكتابة لانقطعت أخبار بعض الأزمنة عن بعض » . 
ودرست العاوم وات الفضائل والآداب » و و الل الداخل 
على الناس في أمرم يسبب عدمها . فإف قلت : إن الكلام والكتابة 
مكتسية: للانسان > وليسنت بأمر طبيعي » ولذلك تختلف الخطوط 
بين عربي وهنبي ورومي إلى غير ذلك ؛ و كذلك الكلام هو شيء 
تصطاح عليه فلذلك اختلف ؛ قلنا : ماه تحصل e‏ 


e‏ اا “فضا 


53 د 


العم عليه بذلك . و كذلك لولا اللسان والنطق الطبيعي فيه» والذهن 
المركب فيه لم يكن ليتكل أبداً > فسبحان المنعم عليه بذلك . 

م انظر إلى حكة الغضب الخلوق فيه ٠‏ يدفع عن نفسه به 
ما يؤذما » وما خلق فيه من الحسد > فبه يسعى في جلب ما ينتفع 
به » غير أنه مأمور بالاعتدال في هذين الأمرين "١١‏ » فإن جاوز الحد 
فم التحتى برتبة الشباطين » بل يحب أن يقتصر في حالة الغضب على 
دفع الضرر » وني الحسد على الغطة > وهي ارادة ما ينفعه من غسير 

ثم انظر ما أعطى وما منع » ما فيه أيضا صلاحه »> فمن ذلك 
5 »> ليرث الضعفاء عن الأقوباء 
منافع العارة » فإن الانسان أول ما يخلق ضعيف » فلولا أنه يجد آثار 
قوم أحلوا وعمروا م يكن له محل يأوي إلبه » ولا آله ينتفع بها » 
فكان الأمل سبباً لعمل الحاضرين ن ما يقع به انتفاع الآتين » وهكذا 


يتوارث إلى يوم الدين . 


ومنع الانسان من علم أجله ومبلسغ عمره لصلحة » فإنه 


: أي مأمور بالاعتدال في الغضب والحسد» أما الاعتدال في الغضب‎ - ١ 
فاللراد به ضبط النفس عند الغضب » كنا قال الني صلى الله عليه وسل : « ليس‎ 
الشديد بالصرعة» وانما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب «رواه البخاري»‎ 
۽ وأما الاعتدال في الحسد‎ ٠١ ٢ / « الارشب والترمزب للنذري‎ ( 
فالمراد به هنا الغيطة » » وهی ني مثل ما ناله الغير أو كان عنده » من غير أن‎ 
فبذا جائز ولس تحسد ء»‎ ٠ تتمنى زواله عنه لما أعجبك منه وعظم عندك‎ 
فإن تنيت زواله عن الغير وكرهته لغيرك ليكون لك فبو الحسد ( الصباح‎ 
. ) 5 © ۲۲ / انير للمقري‎ 


لو عم مدة حياته و كانت قصيرة م نأ حباته ٤‏ ولم ينشرح اوجود 
نسل > ولا لعمارة أرض > ولا لغير ذلك » ولو عامها وكانت طوياة 
لامك في الشبوات وتعدى الحدود » واقتحم المبلكات > ولعجز 
الوعاظ عن إيقافه وزجره عما يؤدي إلى اتلافه » فكان في جبله بمدة 
مره حصول الخوف بتوقع هجوم الموت » ومبادرة صالح الأعمال 
قبل الفوات . 


ثم انظر إلى ما ينتفع به ما فبه مصالحه وملاذه منأصناف الأأطعمة 
على اختلاف طعومماء وأصناف الفواكه مع اختلاف أنواعها ومجتبها » 
وأصناف المراكب“ لير كبها ويحصل منافعها » وطيور يت" بسماعها » 
ونقود وجواهر يقتنيها » ويصل بها إلى أغراضه © "ويحدها في مباته » 
وعقاقير يستعملها لحفظ صحته» وبهائم لأ كله ولغير ذلك من أموره من 
حرث وحمل وغير ذلك » وأزمار وغيرها من العطريات يتنعم 
بروائحها وينتفع بها » وأصناف من الملابس على أختلاف أجناسها » 
وكل ذلك مرة ما خلق فيه من العقل والفهم » فانظر ماذا ركب الله 
تومن ا 

ومن الحكمة البالفة اختلاف العباد في للك ما ينتفع به بنوا آدم» 
لمتميز منهم الفقير من الغني » فيكون ذلك سبباً لمارة مذه الدار > 
ويشتغل الناس يسبب ذلك عما يضرم في غالب الأحوال » ففثالهم فيا 
اشتغلوا به مثال الصبي “ فإنه يشتغل لنقص عقه فيا يضرابه نفسه » 


ولا يتفرغ فنكون فراغه وبلا عليه . 


وک عسى أن يع العا“ الحسكتم واللطائف التي يقصد بها قوام 


و 8 


a‏ رادل 0 ء لتا إلا الحكم 
العلم » الذي وَسِسّت رحمته وعله كل شي» اومن كل شىء عدا 


٠‏ خاتقة هذا الباب 
في تكريم الانسان 


إعام أن الباري سبحانه راق وان هنا الاك ركتس 
فقال سبحانه : «ولقد کر متا بني آدم وحَمَِلْنَاُم في الس 
والبَحر × ور زقدْمَامُم من الطتيئبات × وفتَسلاتامم على 
کشر من خَلْنَا تفصيلا ١‏ '. فكان من أعظم ما شر"فه به 
و كر”مهالعقل »الذي تننّه به علىالبهجة »و ألحقه بسسسه بعال الملائكة »حق 
تأهّل به لمعرفة باررئه ومبدعه بالنظر في مخلوقاته » واستدلاله على 


غلوقاته > واستدلاله على معرفة صفاته » ما أودّعه في نفسه من حكة 


وأمانة » قال الله العظم : « و" في أتتفسكم" أفلا تبص رون »"؟ 
فكان نظر الانسان في نفسه > وفما أودع البارىء سبحانه فيه من 
العقل ‏ الذي يقطع بوحوده فمه» ويعجز عن وصفه ‏ من أعظم الدلالات 
عنده على وجود بارئه ومدبره وخالقه ومصوره . فإنه بنظر في العقل 


١-الآبة ٠‏ / من سورة الاسراء . 
؟ - الآية ٠١‏ / من سورة الذاريات . 


03 س 


كيف فيه التدبير » وفنون العلل » وأُمستفر المعرفة » وبصائر الحكة ؛ 
والتسيز بين النفع والضرر > وهو مع القطع نؤجوده ( أي العقل ) 
لا ری له شخصاً ».ولا يسمع له حا “ولا يجس له مجسا > ولاشم ‏ 

له ريحا » ولا يدرك له صورة ولا طعما» وهو مع ذلك آمر ومئطاع ٠4‏ 
وداج زيادة > ومفكر ومشاهد للغبوب » ومتوم للأمور > اتسع له 

مااضاق عن الأبصار» ووسع له ما ضاقت عنه الأوعية» يؤمن بما غيبته 
حجب الله سبحانه مما بين سمواته وما فوقها » وأرضه .وما تحتها > حق 
كأنه يشاهده أبمّن من رأي العين » فمو [ أي العقل ] موضم الحكة »© . 
ومعدن العم » كاما ازداد عام] ازداد سعة وقوة » يأمنر الجوارح . 
بالتحرك > فلا يكاد أن بيز بين الهم" بالحركة > وبين التحرك يسرعة 


الطاعة » أيه أمنبق وان كان الهم قبل. وهو مع تدبيره وعليه وکت 


عاجز عن معرفة نفسه » إذ لا يمكه: أن يصف نفسه بصفة وهيئة. 
أكثر منالاقرار بأنه 'مسلمّم للذيوصفه» العلم. به »ومقر بالجبل بنفسه» 
وهو مع جبله بنفسه عام حكم » یز بين لطائف التدبير » ويفرق بان 
دقائق الصنم » وتجري الأمور وقد تدبّرها > ويتوهم العواقب 0 
لما » ويدل على الأمور على اختلافها . فذل“ جهله بنفسه » وعانه 
بما يدير ویز أنه مر كب مصنوع » مصور مقهور » لأنه مع حكته 
واتٽقاد بصيرته » عاجز مين » بريد أن يذ كر الشيء فيتساه » وبريد 
أن ينساه فبذكره » ويرند أن سر“ فبحزن» ويريد أن يغفل فيذ كر» 
وبريد أن يتنبه ويتيقتظ فيسهو ويغفل» دلالة على أنه مغلوب مقهور » ْ 
جاهل بحقائی NER‏ 
كك روا ولا كيف اتتّساق حروف کلامه ٤‏ ولا > مدى مبلغ 


يوب بعت 


رو ٤‏ ولا کف رورو ول کت ادر ةلاض ٢‏ رلا 
'قدثر' قوته » ولا کف تركّيت ارادته. و هته ؟ فاستدل بعامه 
- عن حقيقة ما عم أنه مصنوع بصنعة 'متقنة » وحكة بالفة > 
تدل على الصانع الخالى » المريد العلم عزً وجل . 

م إنه خلق في الانسان الموى موافقاً لطباعه » فإن استعمل نور 
العقل فما أمر به وراد موارد السلامة » وفاز غداً بدار الكرامة » 
وإن استعمله في اغراض نفسه وهواها حجب عن معرفة أمور 
لايد ركبا غيره » مع ما هو متوقع له في الدار الآخرة من الثواب 
والحجاب '١'‏ والعقاب . 

وهو [ أي العقل ] الآلة في عمل الصنائع » وتقديرها على نحو ما 
قدرها وديرها في ذهنه وتخبله » واستنباط ما يستنبط بدقيق الفكر » 
ومعرفة مكارم الأخلاق الموجودة في كل أمة وزمان > واستحسانف 
ما بحسن في عوائد العقلاء والفضلاء » وتقببيح مأ يقبح عندهم 
بحم الاعتياد . 

فانظر ما شر“ف الله به هذا الانسان » أن خلق فيه ما يفيده هذه 
المعارف > فإن الآواني تشر'ف بشرف ما يوضع فما » ولا كانت قلوب 
العباد هي محل لامعرفة بالله سبحانه شرفت بذلك . ولا سبق في عم 
البارىء سبحانه وارادته وحكته » بمصير الخلق إلى دار غير هذه 
الدار > ولم حمل في قوة عقولهم ما يطمّلمون به على أحكام تلك الدار » 


» د وإليه الاشارة في قوله تعالى : « كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون‎ ١ 
, ١١ / الطففرن‎ 


ت 


مل سحانه هذا النور الذي وهبهم إياه [ وهو نور العقل ] بنور 
الرسالة إليهم » فأرسل الأنبياء صلوات الله عليهم مبشرين لأمل 
طاعته » ومنذرين لأهل معصصته» دم بالوحئ وهيأم لقبوله وتلقئه » 
فكاذت أنوار ما جاء بالوحي: من عند الله > بالنسبة إلى نوز العقل » 
كالشمس بالإضافة إلى نور النجم > فدلوا العباد على مصالح دنام 
فما لا تستقل بادرا که عقولهم > وارشدوهم إلى مصالح أخرام ‏ التي 
لا سبيل للعباد أرن يعرفوها إلا بواسطتهم » وأظمر لمم سبحانه 
من الدلائل على صدق ما جاءوا به ما أوجب الاذعان. والانقاد 
لصدق أخبارم » فتمت بذلك نعمة الله على عباده » وظبرت 


كرامته » وثبتت حجته عليهم . 


فانظر ما أشرف الآدمي ونسله > الذين ظبر منهم هؤلاء 
الفضلاء » الذين هم قاباون لمذه الزيادات الفاضلة » ثم تضافرت أنوار 
الشرائع التي هي كالشمس » وأنوار العقول التي هي كالنجم » فتمت 
سعادة من سر له من الله الحسنى » وشقاوة من كذب ولم برد إلا 
الحماة الدننا 3 , 


500 


م إن الله تبارك وتعالى من على الانسان بأن خصه برؤيا براها في 
منامه » أو في عمنه كشبه المنام » يمثل له فيها بأمثلة معبودة من جنس 


ما يعرفه » وهي مبئسّرة أو منذرة له لما يتوقعه بين يديه » وکل ذلك 


١‏ - إقرأ ثم فكر في قوله تعالى : « فأعرض عمن تول عن ذكرنا ولم يرد إلا 
الحياة الدنيا . ذلك مبلغبم من العلم . إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله 
وهو أعلم من اهتدي » النجم / ۲۹ - .م ٠‏ ش 


الطاعة في قلبه وجوارحه سبباً لصدقبا في غالب الآمر» ليتتّمظ أو 
بقدم على الأمور أو E‏ وهي الأمور E‏ 
فسا > وأطلع على بعض الامور منها من شاء من عباده ٠‏ 


— ¥ سم 


الباب العاشو 


في حكمة خلق الطبر 


قال الله سبحانه وتعالى : 8 ألم" روا إلى الطير. 'مسخّرات في 
جو" السماء ما يمسكين" إلا الله“ وقال تقالى اوم روا إلى الطير 
فوقهم صافّات ويقبضن ٭ما 'يمسكين إلا الرحن × إنه بكل شيء 
عند 40 0 


إعلم رك الله : أن الله تعالى خلق الطير وأحكه حكة تقتفي 
الحفئة للطيران » ولم يخلق فبه ما يثقله » وخلق فيه ما يحتاج إليه وما 
فبه قوامه . وصر“ف غذاءه » فقسّم لكل عضو ما يناسبه » فإن كان 
رخوا أو بابسا أو بين ذلك انصرف إلى كل عضو من غذائه ماهو لائق 


.به » فخلق للطير الرجلين دون المدين لضرورة مشيه وتنقله > وإعانة 


له في ارتفاعه عن الأرض وقت طيرانه > واسعة الأسفل لتثبت في 


ا E‏ 1 ا 

؟ - الآية ١‏ / من سورة اللك . [ وهي اة من الحقق في مان اللكتان ليظبر 
ا الآيات في كناب e.‏ الي هذا الخلق والتفكر 
افيه]. 


موطن على الأرض » وجعل جلد ساقيه غلبظا متقنا جد » ليستغني 
عن الريش فى الحر والبرد » وكان من الحكة خلقه على هذه الصنعة > 
لأنه في رعيه وطلب قوته لا يستغني عن مواضع فيها الطين والماء » فاو 
كسيت ساقاه بريش لتضركر_ببلله وتلويثه » فأغناه سبحانه عن 
الريش في موضع لا يلبق به حتی يكون مخلصا للطيران؛ وما خلق من 
الطير ذا أرجل طوال جعات رقبته طويلة لنال غذائه من غير حرج 
بها > إذ لو طالت رجلاه » وقَصر عنقه لم يمكنه الررّعي لا في 
البراري ولا في البحار حتى ‏ ينتكب” على صدره » وكثيراً ما يان 
يطول المنقار أيضاً مع طول العنق » ليزداد مطلبه عليه سهولة © ولو 
طال عنقه وقصرت رجلاه أثقله عنقه » واختل رعبه . 


وخلق صدره ودائره ملفوفا مر'بيا على عظم كبيئة نصف دائرة» 
حتى يخرق في المواء بغير كلفة » و كذلك رؤوس أجنحته مدورة 
إعانة له على الطيران . وجعل لكل جنس من الطير منقاراً يناسب 
رعمّه » ويصاح لما يغتذي به من تقطيع ولقط وحفر وغير ذلك > 
فمنه خلب التقطيع خص به الكواسر وما قوته اللحم » ومنه عريض 
مثرضسّر» جوانبه تنطبق على ما يلتقطه انطباقاً عکا » ومنه معتدل 
اللقط هو آكل الخضر » ومنه طويل المنقار للحصر ؛ وجعله صلا 
شديداً شبه العظم »> وفيه لبونة ما هي في العظم > لكثرة الحاجة إلى 
استعماله » وهو مقام الأسنان في غير الطير من الحبوان . 


وقو”ى سبحانه أصل الريش > وجعله قصب منسوجا فا يناسبه من 
الجلد الصلب في الأجنحة لأجل كثرة الطيران » ولأن حركة الطيران 


قوية فمو محتاج إلى الاتقان لأصل الريش > وجعل ريشه وقعاية ما 
يضره من حر“ أو برد » ومعونة متخللة المواء للطيرارن ©» وخص 
الأجنحة بأقرى ا وأثبته وأتقنه لكثرة غا الا إل 
وجعل في سائر بدنه ريشا غيره » كسوة ووقاية و جال له » وثيّت 

أصل جمبعه » وجعل في ريشه من الحكة أن البلل لا يفسده» ا 
لا توسخه »> فإن أصابه ماء كان أيسر انتفاضٍ بطرم عنه بلله فيعود إلى 


حفنةه . 


وجعل له منفذاً واحداً للولادة » وخروج فضلاتة" لأجل خفته » 
وخلق ريش ذنه معونة له على استقامته في طيزانه > فلولاه لمالت به 
الأجنحة في حال الطيران ينا وثمالاً » فكان له .بمنزلة رجل السفينة 
الذي يعتدل بها سيرها . وخلق في طباعه الجذر وقاية: لسلامته . ولا 
كان طعامه يبتلعه بلعا بلا مضع جعل لبعضه مثقاراً صلبا يقطع به 
اللحم » ويقوم له مقام ما يقطع بالمدية» وصار يزدرد ما يأ كله صحيحا. 
وأعين بفضل حرارة في جوفه تطحن الطعام طحنا يستغني يه عن 


ا مضع وثقل الأسنان > واعتبر ذلك وغيره ¢ فإنه چرچ م بطور:. 


الحيوان صحبحا وينسحتق في أجواف الطير . ثم إنه خلقه يبيض ولا 
يلد لثلا يثقل عن الطيران > فانه نه لو 'خلِقّت فراخه في جوفه حتى 
کا ا و . أفلا ترى ڪىف 


TO yT 


من أهمه أن بلتقط الحَبٍ ؟ فإذا ماع في باطنه غذكى به أفراخبه» 


me NY —- 


وهذا نوع من الطير . 


ل ا 
فكر في عاقبة » ولاله أمل يأمله في أفراخه »كايأمل الإنسان في 
ولده من العز” والر”فد وبقاء الذ كر » فبل هذا إلا إلحام إلمي من فعل 
الله سبحانه ؟ انظر كيف ألم معرفة حمل الأنى منه بالبيض »© فأهم 
حينئذ مل الحشيش وتوطئته في موضع التحضين والولادة » لتقوم 
الرطوبة والتوطئة حفظ البيض » ويكون البيض محفوظا في الماد 
؟>بدونه ويستحسئونه في حال تحضينه . 


أنظر إلى امام كيف ألم معرفة كال الفرخ وانتباء تحضينه 
للسض > حتى يكشف عن الفرخ ويخرجه . وإن اتفق ف البيض فساد 
بسبب عرق قام وتركه . 


ثم انظر إلامه با يزق به فرخه ‏ فإنه أولا بزقتّه بالريح لتستعد 
حوصلته لقبول ما يوضع فسا » ثم بعد ذلك يزقنّه من أول هضم »> 
إذا ماع الغذاء في حوصلته بزقته به » ويفعل ذلك مراراً حتی يلي 
حوصلته » فإنه لو أرسله إليه حبا صحبحا لعجز عن هضمه لضعف 
حسده . فانظر إن كان هذا من فعل الطير وحكته . ثم انظر عند 
خروج الفرخ من البيضة كيف يسنده إلى جنبه لثلا يفقد الحرارة دفعة 
واحدة فيضر ذلك به . 


ومن الطير ما خلتى على هيئة أخرى لحكة أخرى 2 ولتعم أن 
قدرة الله لا تنحصر في نوع واحد > بل كل حال له حك يقوم بمصلحة 
ذلك الشيء . وذلك أن الدجاج ليس فيهم أهلية الزق" » بل جعلت 


أفراخهم يلتقطون غذاءهم عند خروجهم من البيضة .. 

ثم انظر في ال مام إلذكر والأنثى كيف يتداولان على التسخين 
وله أن يعد بيشي فيب ذا سام کات نيم علا بان عدم 
هذا التدبير يفند يه ينضهم . 

م انظر إلى خان البيشة ومافيها من اليك ل > ففييا الم ١‏ 
الأصفر الحابر واا الأبنض الرقيق » فبعضه لمنشأ:.منة حسدكه »© 
وبعضه يغتذي به إلى أن تنشق” عنه ؛ وما في ذلك من.التدبير الحم 
SE CG CEST‏ 
٤ ES‏ 


E‏ ال اتمه "مين ۷بد ر اقب قلىلاً » فلو 


100089 عار حا ا 
احتراسا لشدة حذره > فجعلت له الحوصاة كالخلاة العلقة أمامه » 
لبودع فيها ما ادرك من الطعام بسرعة > ثم ينفذه إلى القانصة علىههل. 
وفمها حكة أخرى » فإن الطير الذي ا سك 
e‏ اسل عليه مي 


Cet E a I الح‎ ١ 

؟ ‏ الخير . : بفتح الحاء والباء » صفرة تصيب الاسنان وهو مضدر حيرت الاسنانء 
والحابر ديد الضفان | المضباع لير لمغري / ٠١‏ 

م الحبوب التي يتناوفها الطير تدخل أولاً الى الحوصلة وتتجمع فيها م تتسرب 
لى القانصة عل مهل بيدا فضمما . 


س و س 


ثم تأمّل ريش الطائر » فإنك تحده منسوجا نسج الثوب من ملوك 
رقاق “فىمامن‌الىىسما سك حو لهاءومناللتينما لايتكسرمعه [ عودها | 
وهي خاوية » وقد تألّف يعضها إلى بعض كتأليف الخيط إلى ال خبط > 
والشعر إلى الشعر . ثم تحده إذا فتحته - أعني نسيج الريش - ينفتح 
قلا » ولا بخ ينشق لتدخله الريح فتثقله عن طيرانه > وتحد في وسط 
الريشة عمودا غلمظا بابسا مثبتا » قد نسج عليه كبيئة الشعر ليمسكه 
بصلابته » فلو عدم ذلك وعرضت الريشة دونه لفسخبا ما يقايلبا من 
المواء > وهو - أي عمود الريشة - بجوف لبخف على الطير طيرانه . 


انظر إلى الطائر الطويل الساقين » والحكة في طولما أنه برعى 
أكثر رعبه في صحصاح كأنه فوقه مراقب > يتأمل ما يدب في الماء » 
فإذا رأى شيئاً من حاجة خطا خطواً رفيقا حتى يتناوله » فلو كان 
قصير الساقين لكان حين يخطو إلى الصيد يصل بطنه إلى الماء فيهن”ه 


انظر إلى العصافير وغيرهاء فإنها لا تطلب رزقها في طول نهارهاء 
فلا هي تفقده ولا هي تحده مجموعا حل » وهو أمر” جار على سنئة 
الله في خلقه » فإن صلاحبم في السعي في طلب الرزق . فإن الطضير 
لو وجده ميسراً لا کب" عليه » ولا يقلع عنه حتى يتلىء فيثقل عن 
الطيران ولا يستطيع رده » أعني قذفه من بطنه » مثل طير الماء 
الكمير » فإنه بأ كل السمك > فإذا امتلاً منه وأزعجه تقبأه حتى مخف 
الطبران > و كذلك الناس أيضا » لو وجدوه بلا سعي لتفرغوا فراغاً 
بوقعهم في غاية الفساد . 


انظر إلى هذه الأصناف من الطير » التي لا تخرج: إلا لبلا » مغل 
البوم والهام والخفاش > فإن عيشها يتيسر في الجؤ » بالنعوض والفراش 
وشبهه » فإنها مُنبّئئّة في هذا الجو» فجعل عيشه في موضع 0 
من الأرض »> ولعل النور لا يعينه أن يلتقط من الأرض 6 بدليل أنه 
لا يظبر فينور الشمس إلا ختفياًءفأ هم أنيعيش في اجو منالفن اش وغيره . 


أنظر إلى الخفّاش اام يفن زيش كن علد ل EC‏ 
مقامه » وجعل له فم وأسنان وكل ما في البهائم الأرضية: من الولادة 
م ا ال 
ق تقتصر على ما ّلق له من الزيش» ولا ينحصر ذلك في نوع واحد > 
0 » وخلق من السمك جنسا يطير على 
البحر مسافة طويلة ثم ينزل الماء » فسبحان القاضي العلم . 


انظر إلى الذكر والانثى من الحيام كيف يتعاونان غلى الحضانة » 
فإذا احتاج أحدها إلى قوته ناب الآآخر» إلى وقت الحضانة» ثم ممما 
الحرص على الحضانة » فلا يطيلان الغيبة على البيض إذا خرجا لنيل 
القوت » حتى أنه يجتمع في أجوافه| البراز للحرص على الرقاد » 
فإذا اضطر لخروج البراز أخرجه دفعة واحدة . 

ثم انظر إلى حرص الذكر حين تحمل الأنثى بالبيض ويقرب أوان 
وضعها » كيف يطردها وينقرهاء ولا يدعبا تستقر” خار جا عن الو کر 
خشية أن تضع السنض في غير الموضع اليا لوضعه . انظر كيف زق" 
أفراخه ويعطف علبها ما دامت محتاجة إلى الزق »> حتى إذا كبرت 
واشتدت »© ولقطت واستغلت عن أبويبا » صارت إذا تعرضت له 


ثم انظ إلى ما خلت اش تعالى في الكواسر من شدة الطيران حق ‏ 


لا يسن لما يطليه » ومن قوة الحلب وحداته ف المنقار والأظفار » 


فكأن خلبها مدية للقطع » وكأن خلب أرجلبها خطاطيف. يعلق فيها : 


الحم بح ول ها و 


ثم انظر إلى طير الماء » لما جعل قوته في الماء كيف جعل فيه قوة 
السداجة والغطش > لأخذ من جوف الماء رزقه »© فجعل سبحانه 
وتعالى لكل صنف من الطيور ما يليق به في تحصيل قوته .. 


6255 


ا ألباب الحادي عدر 


مسد اا ا 


قال اش تعالى «إإوالانعام خلقها ٭ لكم فيا دفء ومنافع ومنها 
تأكلون ٭ ولک فيها جمال” حين 'تريحون + وحين تسرخون ×+ 
وتحمل اثعالم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس ٭» إن 
ربك لرءوف” رحم + والخيل والبغال والحير لتركبوها وزينة × 
و يخلق' مالا تعامون ''' 4 


إعام وفقك الله وإيانا : أن الله خلت البهائم لمنافع العباد » وامتنانا 
عليهم» كا نببت على ذلك هذه الآية» فخلقها الله بلحم مثبت على عظام 
صلبة تمسكه » وعصب شديد وعروق شداد » وض" يعضها إلى بعض» 
وم يجعلبا رخوة ولا صلبة كصلابة الحجارة» وجعل لذلك تجلداً اشتمل 
على ابدانها كلها لنضبطها ويتقنها » لأنه أريد منها القوة للعمل واحمل ؛ 
ثم خلقها سبحانه سميعه بصيرة ليبلغ الانسان حاجته » لأا لو كانت 
عمياء صماء لم ينتفع بها الانسان » ولا وصل بها إلى شيء من مآربه . 


. من سورة النحل‎ / ۸٠-٠ الآيات‎ - ١ 


ثم 'منعّت العقل والذهن حكة من الله لتذل" للانسان » فلا 
تمتنع عليه إذا أكد"ها عند حاجته إلى إكدادهما في الطحن وحمل 
الاثقال » إلى غير ذلك . وقد عل الله أن بالناس حاجة إلى أعمالها» 
وم لا يطبقون أعمالها ولا يقدرون عليبا . ولو كلف العباد القيام 
بأعمالها لأجهدم ذلك واستفرغ قوام» فلا يبقى فيهم فضيلة لعمل شيء 
من الصناعات والمهن التي 'يخصُون بعملها وخلقتهم قابلة لها ولا غنى لهم 
عنها»ولا لتحصيل الفضائل من العلوم والآداب» ولكان ذلك مع اتعابه 
لأ بد انهم يضيّق عليهم معايشهم » فكان قضاؤه على هذا وتسخيرها 
لهم من النعم العظيمة . ْ 

أنظر في خلق أصنئاف من الحيوان » وتبيئتها لما فيه صلاح كل 
صنف منها : فبنو آدم لما 'قدروا أن يكونوا ذوي علاج للصناعات » 
واكتساب العلوم وسائر الفضائل » ولا غنى لهم عن البناء والحياكة 
والتجارة وغير ذلك » 'خلقت لهم العقول والاذهان والفكر» وخلقت 
لهم الأكف ذوات الأصابمع » ليتمكنوا من القبض على الأشياء » 
وحاولات الصناعات . وآ كلات اللحم ما 'قدر أن يكون عرشهبا من 
الصيد ولا تصلح لغيره خلقت لما مخالب وسرعة نهضة وأنباب . 
وآ كلات النبات لما 'قدر أن تكون غير ذات صنعة ولا صد خلقت 
لبعضها أظلاف كفتب ١‏ خشونة الأرض إذا جالت في طلب المرعى » 
ولبعضها حوافر مستديرة ذات مقر كأخمص القدمين » لتنطبق على 
الأرض وتتببأ للحمل والر كوب . 

تأمل التدبير في خلق آكلات الاحم من الحيوان » كيف خلقت 


5 3 5 ع 7 2 
دوات اسنان حداد » وتراس شداد » وافواه واسعة ©»وآأعئنت 


— |: 


بسلاح وأدوات تنال بذلك مأ تطلبه » فإن ذلك كله صالح الصد . 
فاو كانت البهائم التي عبشا النبات ذوات يخالب وأنياب » كانت 
أعطيت ما لا تحتاج إليه » لأا لا تصطاد ولا تأكل اللحم . ولو كانت 
السباع ذوات أظلاف كانت قد منعت ما تحتاج إليه من السلاح الذي 
به تصطاد. فانظر كيف أعطى سمحانه كل واحد من أصناف الحموان 
ما يشا كله وما فيه صلاحه وحماته . 

أنظر إلى أولاد ذوات الأربع كيف تحدها تتبع الأمبات مستقاة 
بنفسها لا تحتاج إلى تريبة وحمل کا يحتاج الآدميون ‏ إذ لم يجعل في 
امهاتها ما جعل في أمبات البشر من العقل والعم » والرفق في أحوال 
التربية » والقوة علا بالفكر » والأكف والأصابع المبيأة لذلك 
ولغيره » فلذلك أعطيت النبوض والاستقلال بأنفسها . ولذلك ترى 
فراخ بعض الطير مثل الدجاج والدراج يدرج ويلتقط عقيب خروجه 
من البيضة » وما كان منها ضعيفاً لا نوص له مثل فراخ المام واليام 
جعل في الأمبات عطفاً عليها ‏ فصارت تعين الطعام في حواصلها » ثم 
تمجه في أفواه أفراخها » ولا تزال كذلك حت تنبض [ أفراخبا ] 
تتفل + فكل أعطدو نمق اللطف .و اة بط # فان 
المدبر الحكم . ١‏ 

أنظر إلى قوائم الحيوان كيف تنتقل أزواجا لتتببأ لمشي » فاو 
كانت أفراداً لم تصلح لذلك » لأن المائي منها » ينقل منها بعضه » 


ويعينه على مشه اعټاده على ما م ينقله منها » وذو القامتين ينقل واحدة 


ويعتمد على الأخرئ » وذو الأربع ينقل اثنتين ويعتمد على اثنتين » 
وذلك من خلاف » لآثة لو كان ينقل قائمتين من أحد جانسه ويعتمد 


اهاب 0( 


على قامتين من الجانب الآخر م يثبت على الأرض كالسرير» ولو كاف 
برفع يديهويتبعها برجليه لفسد مشيه » فجعل ينقل البمنى من مقدامه 
على السسرى من مؤخّر ه > ويعتمد الأخريينمنخلاف أيضا » فتثت 
على الأرض ولا تسقط إذا مشى E‏ 
المي والاعتاد . 

اموق لغار يذل للحمولة والطحن » والفرس مردع”عنبا ؟ 
والبعير لا تطبقه عدة رجال لو استعصى > وينقاد. لصي صغيز ؟ والثور 
الشديد يذعن لصاحبه حتى يضع النير على عنقه ليستحرثه ؟ والفرس 
تركب ويحمل علبها السوف والآسنة في الحروب وقاية لراكببا ؟ 
والقطيع من الغنم برعاها صبي واحد ؟ فلو تفرقت فأخذت كل شاة 
منبا جبة - لنفورها ‏ لتعذرت رعايتبا » وربما اعحزت طاليها . 


و كذلك جميع الحيوان المسخر للانسان » وما ذلك إلا لأا عدمت 


العقل والتروي » فكان ذلك سببا لتذليلبا » فل تلتو على أحد من 
الناس وإن أكدها في كثير من الأحوال . و كذلك السباع لو كانت 
ذوات عقل وروية» لتواردت على الناس وانكتهم نكاية شديدة عظيمة» 
ولعَسّر زجرها ودفعنها » ولا سیا إذ اشتدت حاجتها في طلب قوتها 

شتد خللبا . ألا ترى إذ أجحمت عن الخلق » وصارت في أما كنبا 
خائفة تهاب مسا كن الناس وتحجم عنبا » حتى صارت لا تظهر ولا 
تنبعث في طلب قوتها في غالب أحواها إلا لبلا » فجعلها مع شدة 
قوتها وعظم غذاما كالخائفة من الأنس » بل هي منوعة منهم © ولولا 
ذلك لساورتهم في منازهم وضيقت عليهم مسا كنهم . 

ألا ترى الكلب ‏ وهو من بعض السّباع ‏ كيف ”سخر في حراسة 


A٢ =‏ اس 


ازل ساحيه #احتى طا يذل تة وبارك توهسنه حى لا يضل إل 
صاحبه. ما يؤذيه ؟ ثم إنه.أعان صاحبه بقواة صوته حت يتذبه من نومه 
فيدفع عن نفسه > ويألفه حتى يصبر معه على الجوع والعطش » والهوان 
والجفاء ؟ فطبععلى هذه الخلال لمنفعة الانسان في الحراسة والاصطياد؛ 
ولما جعله الباري سبحانه حارسا أمده بسلاح»وهو الأنباب والأظفار. 
واللهث القوي لنذعر ينه السارق والمريب > ويحتنب المواضسع 


> أربع‎ a 
لتمهبد الر كوب والمولة » وجعل فرجبا بارزاً من ورائجا لبتمكن‎ 
الفحل من ضرابها » إذ لو كان أسفل باطنها كالآدمي لم يتمكن الفحل‎ 
منها ؛ ألا ترى أنه لا يستطيع أن يأتبها كفاحا م يأتي الرجل امرأته؟‎ 
فتأمل هذه الحكة والتدبير . ولا كان فرج الفيلة تحت بطنها » فإذا‎ 
كان وقت الضراب ارتفع وبرز للفحل حق يتمكن من إتيانها » فاما‎ 
. » م يخلق في الموضع الخاوق في الانعام والبمائم خلقت فه هذه الصفة‎ 

ليقوم الأمر الذي به دوام التناسل » وذلك من عظم العبر . 

م انظ كيف كشْسِيّت أجساد البهائم الشعر والوبر » لبقيها ذلك 
الجر والبرد وغيره من الآفات » وحملت قواتمها على الأظلاف والحوافر 
ليقيها ذلك من الحفا » وما كان منها بغير ذلك جعلت له أخفاف تقوم 

مقام الحافر في غيره . 

وما انت الببائم لا مان ها ولاأكثف كنك ولا اشاس ها 


للأعمال » كفيّت مئونة ما يضر بها » بأن جعلت كسوتها في خلقما 
إقبة عليها ما بقيت فلا تحتاج إلى استبدال بها » ولا تجديد بغيرها > 


~۳ = 


مخلاف الآدمي» فإنه ذوفهم و ميناة ل غالا شر 
وله في إشغاله بذلك صلاح > وفيه حكة » فإنه خلق على قابلية لفعل 
الخير والشر > وهو إلى فعل الشر أميل منه إلى فعل الخير » فجعلت 
له الأسباب التي يحصل بها ما هو محتاج إلبه »ليشتغلبها مما فيه فساده 
وهلاك دينه » فإنه لو أعطى الكفاية في كل أحواله أهلكه الأشر ١‏ 
والبطر > وكان من أعظلم الحيوانات فساداً في الأرض > ولتصرف 
بعقله الذي هو خلوق ينال به السعادة » إلى ما فيه شقاوته . 


تم ان الآدمي مكرام "' » يتخيّر من ضروب اللابس ما شاء » 
E EES‏ اناد وبي E E‏ 
منها بما يشاء » ويكل بها زينته وجماله وبهاءه في عين من يصجبه ويحب 
قربه » ويطبب بذلك رائحته وينعش نفسه » وهم ذا من باب النعمة 
عليه والكرامة له » يخلاف البهائم » فإنها غنية عن ذلك كله . 


أنظر فيا لهم الله البهائم والوحوش في البراري ‏ فإنها تواري 
أنفسها کا يواري الناس موتاهم » نما أحس منها بالموت توارى بنفسه إلى 
موضع يحتجب فيه حت يموت © وإلا فأبن جثث السباع والوحوش 
وغيرها ؟ فإنك لو طلبت منها شيئ لم تحده » وليست قليلة » فيخفى 
أمرها لقلتها ؛ بل لو قال قائل : إنها أكثر من الأنس ل يبعد » لأف 


١‏ - الأشر : بفتح الشين » البطر وكفر النممة فم يشكرها ( الصباح الب 
للمقري ۲ / ٩‏ ) . 

؟ - وقد قال الله في معرض تكرهه لبني آدم : « ولقد كرمنا بني آدم. وحملناهم 
في البر والبحر . ورزقناهم من الطيبات . وفضلناهم على كثير ممن خلقنا 
تفضبلا » الآية ۷١‏ / من سورة الاسراء . 


امه 


الصحارى قد امتلأت من سباع وضباع.وبقر وحمير » ووعل وإبل » 
وخنزير وداب »> وضروب من هوام والحشرات »> وأصناف من 
الطير » وغير ذلك مما لا يحصى عدده» وهذه الأصناف في كل يوم يخلق 
منها ويموت منها. ولا یری لها رمم موجودة . والذي أجرى 1 
به عادتها أن تكون في أماكنها » فإذا أحسّث بالموت أتت إلى مواضع 
خفىة فتموت فما . فانظر هذا الأمر الذي ألهنت له هذه الأصناف في 
دفن جثثها بجا فطرت عليه» و'شختّص لبني آدم بالفكر والتروتي . 
تأصّل الدواب. كمف خلق أعنها شاخصة أمامها ؟ لتنظر ما بين 
يدها فلا تصدم حائط) ولا تتردى في حفرة » وإذا قريت من ذلك 
نفرت منه وأبعدت نفسها عنه > وهي جاهلة بعاقبة ما يلحقها منه . 


11 يم 


أليس الذي جعلها على ذلك أراد صلاحها وسلامتها لینتفع بها.؟ 

م انظر إلى فمها مشقوقا إلى أسفل الخطثم ٠‏ لتتمكن من نيل 
العلف والرعي » ولو جعل كفم الانسان م تستطع أن تتناول شيا من 
الأرض > وأعبنت بالحجفلة لتقضم بها ما قرب منها » فالهمت قضم 
ما فيه صلاحها » وترك ما لا غذاء لما فيه ولا صلاح . 

أنظر ما كان من البهائم كيف يز الماء في شربه من! » و كيف 
خلقت فيه شعرات حول نمه » يدفع يها في شربه ما كان على وجه الماء 
من القذى والحشيش > وبحر كبا تحريكا يدفع به الكدر عن الماء حتى 


١‏ - الرمم : بضم الراء وفتح الم » مفردها رمة » والرمة العظام البالية وتجمع 
على رمم ( المصباح المنير للمقري .)1١٠ / ١‏ 

- الخطم SS‏ دابة مقدم الانف والفم ( اللصباح 
المنير للمقري ۸١/١‏ ) 


حاو 


شرب صفوه » فتقوم لما هذه الشعرات مقام فم الأسنان . 


تم انظر إلى ذنب البهيمة وحكمته » و كيف *خلق كأنه غطاء في 
طرفه شعر » فمن منافعه أنه بمنزلة الغطاء على فرحبا وديرها لمسترها » 
ومنها أن ما بين ديرها وطرق بطنها أبداً يكون فيه ضر يحتمعيسية 
الذباب والبعوض» ويجتمع أيضا على مؤخرها » فأعينت على دفع ذلك 
بتحريكذنبها »فصار كأنه مديهفي يدها تذب وتطرد عنها ما يضر" بها ؛ 
مإجاتعطفير أسبافتطر دبه مافي مقدمبامن الذياب أيضاً .ثم إن الدابة أيضاً 
أعبنت بحركة مختصة» وذلك أن الذباب إذا وقع عليها في مواضع بعيدة 
من رأسها وذنبها حر كت ذلك الموضع من جادها تحريكا تطرد به 
الذباب وغيره عنها » وذلك من عجيب الحكة فما لا ينتفع ببدين . ومن 
الحكة فيه أيضاً أن الدابة تستريح بتحريكه نة وة > لأا 
ما كان قيامها على أربع اشتغلت يداها أيضا بالمل لبدنها » فجعل لما 
في تحريك ذنبها منفعة وراحة » واعبنت بسرعة حر كته حتى لا يطول 
ألما عا يعرض لها . ومن الحكة فبه أن السبسمة إذا وقعت في بركة أو 
مهواة» أو وجَلّت' في طين أو غيره» فلا تجد شيئا أهوان على نبوضها 
وخلاصها منه من الرفع يذنبها » ومن ذلك إذا خيف على حالما 5 
ينقلب على رقبتها عند هدوطها من مكان مصدوب» أو أن يسبقها رأسها 


فتنکب على وجہہا » فنكون مسکہا بذنبها في هذه المواضم يمدها ' 


ويعمنها علىاعتدالسيرها وسلامتها مما خيف منه علا » إلى غير ذلك 
من مصالح لا يعامها إلا الحكم العلم . 


انظر إلى مشفمر الفيل ومافيه من الحكة والتديير > فإنه يقوم 
مقام البدين في تناول العلف وايصاله إلى نمه » فلولا ذلك ما استطاع 


ع علد 


أن يتناول شيئا في الأرض »2 إذ ل يجعل له عنتى كسائر الأنعام » فاما 
عدم العنق::فى هذا الخلق جعل له هذا الخرطوم يده فيتناول به 
وعاء حمل فمه 'الماء إلى نمه » ومنخراً بتنفس منه > وآلة يحمل بحا 
ما أراد على ظهره » وينناول من هو راكب علنه:-. 

أنظر إلى تلاق الزرافة » لا كان منشؤما في رياض شاهقة » 
خلق لا عنقا طويا التدرك قوتها من تلك الأشجار . 


تامل في خلق الثعلب » فإنه إذا حفر له بيتا في الأرض جمل له 
فوهتين : إحداهما ينصرف منبا © والاخرى نهرب منبها إن 'طلب »> 
ويرفق” '١‏ مواضع ف الأرض من بيته » فإن طلب من المواضع المفتوحة 
ضرب برأسه في المواضع التي رفقه! » فخرج من يز امنافذ » و وهي 
المواضع التي تحتبا > فانظر ما خلق الله تبارك وتعالى في جبلته 
لصيانة نفسه . 


وجملة القول في الحيوان : أن الله تارك وتعالى خلقه مختلف 
الطباع والخلق » فم كان منه ينتفع الناس بأ كله خلق منه الانقياد 
والتذلل » وجعل قوته النبات . وما جعل منه للحمل حعله هادىء 


'الطبع » قليل الغضب » منقاداً ومفصلا على صور يتبيأ منه الحمل . 


وما كان منه ذا غضب وشر إلا أنه قابل للتنظم إذا “نظم خلق فيه 


١‏ - المرفق : هو ما ارتفقت به وانتفعت به » والمراد هنا أنه يشق طرقا في 
الارض .من بيته ليتتفع بها ورب من أحدها اذا دوهم من الآخر ( البستان 
معجم لغوي لعبد الله البستاني / ٩۲۲‏ ) . 


بام - 


هذا القبول التعلم » ليستعين العباد بصيده وحراسته »> وأعين بالات 
قد تقدم ذكرها . ومن جملة ذلك الفيل > فإنه ذو فم مخصوص به » 
وهو قابل للتأنس والتعلم » فيُستعان به في الحمل والحروب . 
ومنبا ها له غضب وشر إلا أنه متأنس بالانسان لنفعته كالهرة. 
ومن الطير ما للناس به انتفاع لما فئه من الالفة والتأنئس > فمن ذلك 
اجام يألف موضعه » فسبل بسببه الإخبار بسرعة إذا دعت حاجة إلى 
ذلك » وجعله الله سبحانه وتعالى كثير النسل فيكون منه طعام ينتفع 
به ؛ ومن ذلك البازي فإن طباعه تنتقل إلى التأنس > وإن كان في 
طبعه مباينا » إلا أنه لما عل الله أنه ينتفع بصيده جعل فيه القبول 
للتنظم » حتى خرج عن عادته وبقي يعمل ماوافق أصحابه وقت 
الصبد » وما خَفي من الحكّم في خاق الله تعالى أكثر ما عام . 


والنمل » والعنكبوت › 
ودود القز . والذباب: 
وغير ذلك . 


قال الله سبحانه وتعالى : # وآما من دابّة في الأرض × 
ولا طائر يطر بجناحيه + إلا أمَم” أمثالكم * ما فرطنا في 
الكتاب من شيء + ثم إلى ربّهم يُحشرون 4#" . 

أنظر إلى « النمل » وما ألمت له في احتشادها في جمع قوتها 
وتعاونما على ذلك » وإعدادها لوقت عجزها عن الخروج > والتصرف 
يسبب حر أو برد . وأهمت في تقلب ذلك من الحزم مالم يكن عند 
من يعرف العواقب > ختى تراها في ذلك إذا عجز بعضبا عن حمل 
ما حمل » أو جد به » أعانه آخر منه » فصارت متعاونة على النقل کا 
يتعاون الناس على العمل الذي لا بتم إلا بالتعاون © ^ ثم إنها أممت حفر 
ل إلى الحب 
الذي فيه قوتها » فتقسمه خشية أن ينبت بنداوة الأرض » ما خلق 


, الآية مم / من سورة الانعام‎ ١ 


هذا في جملتها إلا الرحمن الرحم » ثم إذا أصاب الحب بلل أخرجته 
م ل تتخذ السوت إلا فما علا من الأرض 


PPE oh 
الباري سبحانه جعل لها ريسا تتبعه وتېتدي به فا تناله من أقواتها ؛‎ 
فإن ظبر مع الرئيس الذي تتبعه رئيس آخر من جنسه قتل حدما‎ 
الخر » وذلك لمصلحة ظاهرة وهو خوف الافتراق > لأنها إذا كان‎ 
أميرين وسلك كل منهما فح افترق النحل خلفها . ثم إنها ألمت أت‎ 
ترعى رطوبات من على الأزهار » فيستحبل في أجوافها عسلا > فعلم من‎ 
هذا التسخير ما فبه من مصالح العباد من شراب فيه شفاء للناسكا أخبر‎ 
وفيه غذاء وملاذ للعباد» وفيه من أقوات فضلات‎ > ١١ سبحانه وتعالى‎ 
عظيمة جعلت لنافع بني آدم » فبي مثل ما يفضل من اللبن الذي خلق‎ 
لمصالح أولاد البهائم واقواتها > وما فضل من ذلك ففيه ر‎ 
. والكثرة ة ما ينتفع به الناس‎ 
ثم انظر إلى ما تحمله النحل من الشمع في أرجلها لتوعي فيه العسل‎ 
. وتحفظه » فلا تكاد تحد وعاء أحفظ العسل من الشمع في الأجناح‎ 
فانظر في هذه الذيابة » هل في عامها وأقدرتها جمع الشمع مع العسل؟أو‎ 
عندهامن المعرفة مثل ما للنحل بحديث ترتب حفظ العسل مدةطويلةباستقراره‎ 


١‏ - وذلك في قوله تعالى: : « وأوحى ربك الى النحل أن اتخذي من الجبال بوتا 
ومن الشجر وما يعرشون . ثم كلي من كل الثمرات . فاسلکی سبل ربك 
دللا . بخرج من بطونہا شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس . إن في ذلك 
لآبة لقوم يتفكرون » الآيتان ٠۸‏ و 554 / من سورة النحل . 


و 4 سل 


في الشمع » وصياتته في ابال والشجر في المواضع التي تحفظه ولا يفسه 
فيها. ثم انظر روج النحلة بهاراً لرعبها ورجوعبا عشية إلى أماكنها » 
وقد حملت ما يقوم بقوتها ويفضل عنما » وها في:ترتيب, . بوتا » ومن 
الجكة في بناما » حافظ لما تلقبه سي 
اخرى جيل قار ارها اس اهنا عن براض العم » وفيها غير هذا 
ما تفرد الله بعامه . 


TE‏ ال فيا من الک » فن الله 
خلق في جسدها رطوبة تنسج منہا بيت لتسکنه » وشر کا لصبدها » 
فهو مخلوق من جسدها > وجعل الله غذاءها من أقواتها > ينصرف إلى 
تقوم جسدها » و إلى لق تلك الرطوبة المذكورة » فتنصبه أبداً مثل 
شخصها» والشزك من خيوط راق فت عل ارسل الات والناموس 
وما أشبه ذلك» فإذا أحست أن شيئا منذلك وقع في شر كبا خرجت 
إلمه بسرعة » وأخذته محتتاطة عليه » ورجعت إلى بيتها فتقتات ا 
يتيسر لما من رطوبة تلك الحيوانات ؛ وان كانت مستغنية في ذلك 
الوقت شكلته نه وتر کته إلى وقت حاجتها . فانظر ما جعل الله فيبا 
من الأساب لحصول قوتها » فبلغت فى ذلك ما يبلغه الانسان بالفكرة 
والحية » كل ذلك لاصلاحبا ونيل قوتها » ولتعام أن الله هو 
امار هذا : 

ثم اذه من العجائب « دود القز » وما 'خلق. فيه .من الأشاء 
الى تحر منها “وذ كر الله عند رؤيتما » فإن هذا الدود خلق رد 
مصلحة الانسان ومنافعه > فإن هذا الحيوان يخلق من جسمه الحرير » 


وذلك أن صورة البزر تحضن» حتى إذا احمى عاد دوداً كالذر» فيوضع 
هذا الدوه على ورق التوت فيتغذى منه » فلا بزال يرعى منه حتى 
كتيل بحسي فيتيست ل عزل نفسه في جوز الحرير»فلايزال كذلكحتى 
يفتى تسمه ونود ى وزة الخرير > ويصير جسما متا لا حباة فيه . 

ثم انظر فإن الباري سبحانه لما أراد حفظ هذا الجنس ببقاء 
نسله [ رتب تطوره على أمر عجيب ]|١"ءفعند‏ ما ينتبي هن غزل 
الحرير ويعفى ذلك الجسم يقلبه الله إلى صورة طائر صغير قريب من 
صورة النحل [ أو الفراشة ] ؛ فبجمع على بساط أو غيره » وهو في 
رأي العين جنس واحد لا يتميز منه الذكر من الأنثى » فيعلو الذكر 
منه على ظبر الأنئى » ويقم لحظة على ظبرها فتحبل لوقتها وتلد لوقتها 
مثل ذلك البزر الذي حضن أولا » ثم يطير فيذهب فلا يبقى بها 
انتفاع » إذ قد حصل منها المقصود وهو ذلك البزر > فانظر من ألهمها 
الرعي من ذلك الورق حتى تغتذي منه ؟ ومن ألهبمبا إلى غزل 
أجسادها حريراً حتى يفنى جسمها فما غزلته ؟ ومن ربى ها اجنحة؟ 
وقلب صورتها حتى صارت على هيئة كن فيها اجتاع الذكر والأنثى 
لتناسلہا ؟ ولو بقست على صورتها الأول م يأت منہا تناسل ولا هذا 
الاجتاع . 


ثم انظر ما سره الباري سبحانه من عمل ما غزلته هذه الدودة 
على من يعمله من بني آدم » حتى يكون منه أموال كثيرة » وملابس 
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وما أظبر فيه سبحأنه من بارع الصنع وعجيب العقل » وعظم 
الاعتبار » وما جعل فبه من البرهان والآيات على بعث الأموات 
وإعادة العظام للرأفات > سبحانه لا إله إلا هو العلي المظم . 


ثم انظر إلى « الذبابة » وما أعبنت به لنيل قوتها » فإنها “خلقت 
بأجنحة تسرع بها إلى موضع تنال فيه قوتها » وتهرب بها ا ہلکہا 
ويضر” يها » وخلق لها ستة أرجل» تعتمدعلى أربع »وتفضل منهااثنتين» 
فإن أصاءها عثار مسحته بالرجلين اللتين تليها» وذلك لرقة أجنحتبا» 
ولأن عمنيها م يخلق لما أهداب > لانها بارزتان عن رأسها . وجعل هذا 
الحبوان وما جرى مجراه ما يتعلق ببني آدم ويقع عليهم داعا »و ينغص 
عليهم عيشهم » ليعرفهم الباري سبحانه هوان الدنيا » حتى تصغر 
عندم وون أمر فراقها » وهو وجه من وجوه الحكمة لهم . 


تال كثيراً من الحيوان الصغير عندما تامسه يعود كأنه حماد لا 


حراك به » ويبقى على ذلك ساعة ٤‏ ثم بتحرك وشي > وهل ذلك 
إلا لأنما بصطاد إا بصطاد إدا دلت هته على حماته » فإدا کان 


سُببباً الماد ترك کا تترك سائر الححارة. 


تأمل « العقاب » عندما يصطاد السلحفاة » يجدها كأنها حجر » 
ولايحد فيها موضعا لا کله » فيصعد بها في مخالبه » حت إذا ابتعد من 
الآرض اعتدل با عل سل اوسكارة وازيلا © اف ها اة 
فيسقط عليها فبأكلها . فانظر كيف ألم الطريق في نيل قوته من غير 
عقل ولا روية . 


٩۳‏ س 


أنظر إلى « الغراب » لمأ كان مكروهاً » خلق في طبعه الحذر 
لصنانة نفسه» حتى كأنه يمل الغيب من يقصده » وأهم الاحتبال في 
إخفاء عشه لصون فراخه > وقل احتفاله بالأنثئ ) خشة أن تشغله عن 
ا ولذلك قل أن ری مجتمعاً مع أنثى »فبذا أبداً دأيه 
وحاله مع من له عقل وفطنة » وتراه مع البهائم على خلاف ذلك > 
فبقف على ظبورقا > وبأ كل من دم البعير » ومن أرواث الدواب وقت 
تبرزها » وإذا وجد شيئا من قوته وأكل منه وشبع دفن باقييه حتى 
يعاوده وقتا آخر ؛ نما تخلق هذا في طبعه » وديره” بهذا التديير 
العحدب إلا ال » لأنه [ أي الغر اب ] لاعقل له ولاروريّة . 


انظر إلى « الحدأة » لما كانت مكروهة حفظت نفسبا بقوة 
طيرانها وتعالبها » وحفظت في أمر قوتها بقوة بصرها » فنا ترى 
ما تقتات به في الأرض مع علوما في الجو فتحط نحوه سرعة › 
والحمت معرفة من هو مقبل ومن هو مدير > فتخطف ما خطفه من 
الناس من ورامهم » ولا تخطف ما يستقملها لئلا عنما المستقبل يديه » 
واعىذت - لما كان غذاؤها من هذه الوحوه - بأن جعلت لما مخالب 
كانه السنانير » فلا يكاد يسقط منها ما ترفعه» فسبحان المدبر الحكم. 


أنظر إلى الحموان المسمى « حرباء » وما فيه من التدبير » فإنه 
خلق بطيئا في نېضته » وكان لا بد له من قوته » فخلق على صورة 
عجمبة » فخلقت عيناه تدور لكل جهة من الجبات حق يدرك صيده 
من غير حركة في جسده ولا قصد إلبه » ويبقى جامداً كأنه ليس من 
الحوان aT‏ 
التي يكون علا > » حتی یکاد يختلط لونه بلونها » ثم إذا قرب منه 


ذا تفای ایا غ ا نطق ذلك کے 
خفوق البرق » ثم يعود على حالته كأنه جزء من الشجرة » وجعل الله 
لسانه لاف المعتاد » لملحق به ما بعد عنه بثلاثة أشار أو تحوه » 
فقد سخر له ما يصطاد به على هذه المسافة > وإذارأى مها بريعه 
ويخيفه تشكد ل علىهيئة. وشكل ينفر منه من يصطاد الحموان 00 
فانظر هذه الأشياء التي خلقت فيه لأجل قلة نمضته فأعين بها . 

أنظر إلى الحبوان الذي يسمى « سبع الذباب » وما ا 
الحبلة والرفى فيا يقتات به » فإنك تحده بحس بالذباب قد وقع قري 
منه فير كد ملي حت كأنه ميت أو جماد لا حراك به » فإذا أحس أن 
الذباب قد اطمأن دب دبيباً رقيقاً حت لا ينفره » حت إذا صار قريبا 
منه بحبث يناله بوشة وثب علبه فأخذه » فإذا أخذه اشتمل عله 
فيك تند أن جذاس مزه ا يدن 
بحس ببطلان حر كته فيقبل عليه فيغتذي فيه ا يلائمه 2 فانظر إلى 
هذه الحلة من فعله * وهي خلوقة من أجل رزقه » فسبحان 


الباري الحكم . 


أنظر إلى« الذر” والبعوض»الذي أوهن الله قوتتها » وأصغر قدرهاء 
وضرب بها ال مثل في كتابه » هل تحد فيها نقصا عما فيه صلاحها من 
جناح تطير به » ورجل تعتمد الح CS‏ 0ل 
فبه قوتها » وآلة لضم غذاا واخراج فضلته . وانظر هل يمكن أن 
تعيش من غير قوت ؟ وهل يمكن أن يكون القوت في غير محل واحد؟ 
واخراجه فضلته من غير منفذ ؟ ثم انظر كيف ديرها العزيز الحمحكم 
فسواهاء وقدر أعضاءها» واستودعبا العم والمعرفة بمنافعها ومضارهاء 


س ھ۹ س 


وكله دلبل على عامه وقدرته وحكته البألغة » فبي بعوضة صغرت في 
النظر » ومع هذا فاو أن أهل السموات والأرض و من الملائكة » فمن 
دونهم من العالمين وسائر الخلق أجمعين » أرادوا أن يعرفوا كيف قسم 
الخالق سسحانه أجزاءها » وحسن اعتدال صورتها في أعضاءا » لما 
قدروا على ذلك إلا تظاهراً لمنظر العجز منهم على عدم عل حقيقة 
الخبر » ولو اجتمعوا ثم تفكروا كيف ركبت معرفتها حت عرفت 
أن ما بين ا جلد واللحم دما » وهو الذي فيه غذاؤها > ولولا معرفتها 
به تدم على مصه حتى تطعمه » و و کف متہا التي قصدت بها أن تطير 
إلى الموضع الذي ألهمها ربا أن فيه غذاءها » و وكيف خرق سمعيا > 
و كلف معت حس من يقصدها » فلن يدرك ذلك منهسا الخلائق 
أجمعون . ولو جزؤ وها ما ازدادوا ”ني أمرها إلا مى وبعدأ عن 
المعرفة » فبذه الحكة والقدرة في بعوضة » فنا ظنك بجميع حلوقاته ؟ 
سبحانة وتعالن علو ا كبيرا 23٠١‏ . 


ش ١‏ - وقد ضرب الله مثلا في القرآن فقال : 
« ا أا الناس ضرب مثل فاستمعوا له + ان الذين تدعون من دون الله لن 
خلقوا ذيابا ولو اجتمعوا له + وان يسلبهم الذياب شيثا لا يستنقذوه مله + 
ضعف الطالب والمطلوي + ماقدروا الله حتى قدره + ان الله لقوي عزيز ٠»‏ 
الآيتان ما » غ7 / من سورة الحج ٠‏ 


Hk‏ اك 


في حكية خلق اسك ۾ 


قال الله تعالي*: #8 وهو ل > ابعر اكوا | منه 
لحمأ طريّأ ي )١'‏ 

انظر واعتير با خلق الله تعالى في البحار والأجار من الفيوان. 
الحتلف الصور. والأشكال ».وما فيه من الآيات البينات » فإنه تعالى لا 
جعل مسكيه في المإء لم يخلق له قوائم > ولم يخلق فيه رئة هل 
يتمشى وهو منفمس في لحة الماء » و خلت له مكان القوائم اجنحة 


شداد » بحر كها من جانبه فيسير يها حيث شاء » و كسا جلده صكسوة 


متداخلة صلية تخالف لمه.» متراصة كأنها درع » لتقية ما يعتدي عليه 
وما يؤديه ؛ وما لم يخلق له من السمك تللك الكسوة- وهي الق ن 
المتداخل الحلوق على ظاهره - خلق له جاداً غلبظا متقنا يقوم له مقام 


تلك الكسوة لبرہ » وخلق له بصراً وممعا وشا > ليستعين بذلك على 
نیل قوته وارب ما يؤذيه > 5 ثم انظر كيف اع ف قعر البحر 


اب الآية ا من شوزرة التحل م 0 دا > ن 


ساوت 9 


. ولماعلالل سبحانه أن بعضه غذاء لبعض كثره» وجعل أ كثر 
أصنافه يحمل »وم يجعل امل منه. مخصوصاً بالأنئى دون الذكر كحيوان 
البرية » بل جعل الذكر والأتثى جنسا واحداً » يخلق في بطونا مرة 
ا GE‏ على عدد لا ينحجصر ٤‏ 
فمخلقى من جوف واحدة ek‏ يحصى 6 وفلك كل بزرة 
حوتاً من الجنس > ومن جنس آخر يخلق في الأنار وغيرها بغير توالد > 
فكاع وتيا فا ]لا سد ا 
والأنثى »“وهذ! الجنس يخلق له يدان ورجلان مثل السلحفاة والتمساح» 
وما شا كلها فستولد متها ر ا 0 
Re‏ 

وتاغل بخان وتعالى أن ده 
ها يخرج من بزره > ألقى الروح في.البزر جميعه عندما يولد » فبجد فيه 
جميع ما يحتاخه من الأغضاء عند إلقاء الروح فيه > فيستقل و ولا يفتقر 
إلى أحد فى كال خلقه ؛ فانظر هذه الحكة واللطف > حيث م يمكن 
حضانته في النخر » ولا تربيته ولا معونته المئة > جعله مستقلاً بنفسه » 
مسنتغشا عن ذلك کل » ثم إن الل سبحانه كثثرهلأن منه قوت جقسه» 
قرا بني آدم وا > فلك کان گنو . 1 


تم انظر ال ج ي و إن ل تكن له آلة كغيره من الجيوان. 
اا را وكيف يعتدل بذلك في سيره کا 

لدل البق ولاق نرف براقت أرناغه ارادا مق .عائشه 
o lT‏ 00 

وانظر إلى عظامه كيف خلقت مثل العمد يبنى عليها » ففي كل 


موضع منه ما يلبق به من صورة العظم المشاكل لدلك العضو » فبو 
كإنشاء المركب > يمتد فيه العظم الجافي الذي هو قوأته » ويخرج من 
الأضلاع إلى مراقي البطن والظبر وعظام الرأس مما يحتاج إليه من الأمر 


وبه قوامه .. 


وانظر إلى ما کان E‏ ا 
اللحم > وقوة النهضة > و كثرة الأسنان » - حتى أنه لكثرة أسنانه 
ا ا 


انظر إلى ما خلق الل في بحن ضعيفاقليل الحركة > مثل ناف 
الصدف والحازون » كيف حفظه بأن.خلق عليه ذلك الحصن الذي.هو 
صلب كالرخام ليصونه ويحفظه » وجعل له بين وسكنا »> وجملل 
ما يوالي جسده ناعم أنعم ما یکون » ورا ضيّتى بيت بعض أصناف 
200 ا I‏ 


ال م 
في الجبل » فلا يستطاع إخراجها إلا بغاية الجهد ‏ »> وجعل ها قوتاً من 
رطوبة الجبل تأتي حياتها بها . ) 


e‏ اك ا 


e اخ‎ © 


TT‏ ا 


فتبارك الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى'" . 


وانظر إلى أنواع من السمك برعى قرب البر الصغير منها“والكبير 
في الأغماق و اذاق جروا کا ر وغو خلق له فيه 
من فضلة غذائه ما يخلق اللبن في الضرع > فإذا أحس مما يؤذيه أخرج 
من جوفه ما يعكر موضعه » ثم يذهب في الماء الذي تغير» فلا یعرف 
كيف ذهب ولا ڪيف طريقه من تغير الماء » فعل الله ذلك له وقاية 
ل رل فة جات اع لايديا إلا غا 

انظر إلى نوع آخر من السمك أعين بأجنحة مثل أجنحة الخفاش > 
ينتقل بها عند وقوغ الأنواء من موضع إلى موضع في المواء من وجه 
:لاء » ويظبر لمنلا يعرف ذلك أنه من طبور البر . 
ظ انظر إلى نوغ آخمر من أنواع السمك ضعيف > وكثيراً ما يكون 
في الأمبار » وجعل الله فيه خاصية تصونه إذا اقتريت منه يد من 
يأخذه » وفمه الروح تخدر البدن واليد فمعجز قاصده عن أغذه بذلك 
السب . فلو ملئت الكتب بعجائب حكم الله في خلق واحد لامتلأت 
الكتب . وعحز الشر عن استكالها » وما هو المذكور في كل نوع 
إلا" تنبيه يشير إلى أمر عظم . ا 


: ا ال وك عر عار 
ش a‏ 


— e 


في حكمة خلق النبات 
وما فيه من عجائب 
حكية الله تتضيال 


قال الله تعالى د أمّن خلق السماوات والأرض × وأنزلك من 
السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات ببجة + ما كان لک أن 'تنبتوا 
شج رها جر ءإله” مع الله × بل م قوم” يعدلون 4 . 


انظر وفقك الله وسددك إلى ما على وجه الأرض من النبات » وما 
وج لكل aa‏ 1 بعد لما 
شيء من مناظر الأرض . 


م انظر. إلى ماجعل الباري فيه من ضروب ال منافع والمطاعم 
والروائح والمآرب التي لا تحصى › وخلق فيه من الحب والنوى لحفظ 
أنواع النبات» وجعل الثار للغذاء والتفكه » والاتبان للعلف والرعي» 
والحطب للؤقود > والأخشاب للعمارة وإنشاء السفن > ولغير ذلك من 


١‏ - الآية /5٠‏ من سورة النحل ,أا 


الأعمال التي يطول تعدادها . والورق والأزهار » والأصول والعروق» 
والفروع والصموغ » لضروب من المصالح لا تحصى : أرأيت لو وجدت 
الؤار جموعة من الأرض > ولم تكن تنبت على هذه السوق الحاملة ها ؟ 
لكان يحصل من الخلل في عدم الأخشاب والحطب والأتبان وسائر 
المنافع ما لا يد" » وإن وجد الغذاء بالثمراث والتفكه بها . 


ثم انظر ما جمل الله فيها من البركات حتى صارت الحبة الوأحدة 
تخلفمائة حمة »> وأكثر من ذلك وأقل » والحكة في زبادتها وبر كتا 
حصول الاقتىات » وما فضل ادخر للأمور المبمة والزراعات › وذلك 
في المثال كملك أراد عمارة بلدة » فأعطى أهلها من البذر ما يبذرونه » 
وفضلة يتقوتونبها إلى إدراك زرعبم » فبذه هي الحكةالتي أعب” الله بها 
البلاد وأصلح بها العباد . وكذلك الشجر والنخل يزكو وتتضاعف 
مُراتها حتى يكون من الحبة الواحدة الشيء العظم > ليكون فيه ما 
با کله العباد»ويصرفونهفي مارم “ويفضلمنه ما يدخرو يغرس فيدوم 
جنسه ويؤمن انقطاعه » ولولا نموه وبقاءما يخلفه لكان ما أصابته 


تال هذه الحبوب » فإنها تخرج في أوعية تشبه الخرائط > 
لتصونها وتحفظها إلى أن تشتد وتستحكم کا تخلق المشيمة على الكنين > 
فأما البذر وما أشبهه من الحبوب فإنه يخرج من قشور صلبة » على 
رؤوسها أمثال الأسنة ليمنع من الطير . فانظر كيف حصنت الحبوب 
بهذه الحصون» وحجبت لثلا يتمكن الطير منها فيصببهاءفهو وإن كان 
ينال منها قوته » إلا أن حاجه الآدمي أشد وأولى . 


۳ه 


تأتل الحكة في خلق الشجر وأصناف النبات » فإنها لا كانت 
حتاجة إلى الغذاء الدائم كحاجة الحبوانات - ولم يخلق فيها حركات 
تنبعث بها ولا آلات توصل إلمها غذاءها - جعلت أصوها مر كوزة في 
الأرض» لتحذب الماء من الأرض»فتغتذي بها أصولها وما علا منها من 
الأغصان والأوراق والار» فصارت الأرض كالم المربية ها » وصارت 
أصولها وعروقما كالأفواه الملتقمة لها » و كأنها ترضع لتملغ منها الغذاء 
کا برضع أصناف الحبوان من أمباتها . ألم تر إلى عمد انم والفسطاط 
كيف تد بالآطناب من كل جانب ليثبت منصبته فلا يسقط ولا يميل» 
فبكذا أمر النبات كله » له عروق منتشرة في الأرض »> ممتدة إلى كل 
جانب قمسكه وتقيمه » ولولا ذلك ل تثبت الأشجار العالية » لاسما 
في الرياح العاصفة »© فانظر إلى حكة الخالق كيف سبقت حكة 
الصناعة » واقتدى الناس في أعمالهم يحكة الله في مصنوعاته . 


تأمتل خلق الورق » فإنكترىفيالورقة شبه العروق مبثوثة » . 
فمنها غلاظ ممتدة في طولها وعرضها » ومنها دقاق تتخلل تلك الغلاظ» 
منسوجا نسجا دقيقاً عجيبا» لو كان ما يصنع بأيدي البشر لما فرغ من 
ورق شجرة واحدة إلا في مدة طويلة > وكان يحتاج فيه إلى 7 لاث 
وطول علاج » فانظر كيف مخرج منه في المدة القلية ما علا السبل 
والجبال وبقاع الأرض بغير آلة وحركة > إلا قدرة الباري وإرادته 
وحكتله. 


م انظر إلى العجم والنوى والعلة فيه » فإنه جعل في جوف الثمرة 
لمقوم مقاهها إذا عدم ما يغرس أو عااقة سبب » فصار ذلك كالشيء 
النفيس الذي يخزن: في مواضع شتى لعظم الحاجة إليه » فإن حدث 


ا في بعض المواضع منه حأدث وجد منه في موضع آخر ٤‏ ثم في 
صلابته مسك رخاوة الغار ورقتها » ولولاه لسرحت وسرح الفساد 
إليها قبل إدرا كبا ؛ وفي بعضها حب يؤكل ويننتفع بدهنه ويستعمل في 


ثم انظر إلى ما خلق الله تعالى فوق النواة من الرطب > وفوى 
العجم من العنبة والميئة التي تخرج عليها » وما في ذلك من الطعم واللذة 
والاستمتاع للعباد ؛ ثم تأمل خلق الحب والنوى وما أودع فيه من 
قوة وعجائب » كالمودع في الماء الذي يخلق منه الحيوان » وهو سير لا 
يعم حقيقته إلا الله سبحانه » وما عم من ذلك يطول شرحه . 


ثم انظر كيف حفظ الحب والنوى بصلايته » وخلقت في ظاهره 
قشرة » حتى أنه بسبب ذلك إن سقط في تراب أو غير لا يفسده 
سريعاً » وإذا ادخر لوقت الزراعة بقي حفوظا » فصار قشره الخارج 
حافظا لما في باطنه منزلة شيء نفيس عمل له صندوق محفظه » وعندما 
بوضع في الأرض و'يسقى يخرج منه عرق في النوى وغصن فيالحواء» 
وكلما ازداد غصنا ازداد عرقاً يتقوتى به أصل الشجرة » وينصرف 
الغذاء منه إلى الغصن » فبي كذلك إذ يتم غصنها قوتها » فتكورن 
الفروع محفوظة عن السقوط بالهواء » والاتكسار بالنقل أو بغيره » 
وتصعد الماء في جذورها إلى أعالي الشجرة » فمقسمه الله سبخانه 
بالقسط وميزان الحق » فيتصرف للورق غ ناء صالح له والعروق 
المشتبكة في الأوراق > وإلى جوانب الورق ما يليق 
بغذائها » وللثار غذاء صالح لها » وللأقماع والأزهار غناء صالح » 


وهوس 


ولكل من ذلك ما يلى به ويصلحه › فہو كذلك حتى يكمل ف 
الثار نوها وطعمبا » ورائحتها وألوانها اختلفة » وحلاوتها وطببها . 
ف انز كبك سل ال سحا روح الأواراق سابقاً روج 


/ لار“ لأن الثمرة شعيفة عند خرو جا » تتضرر محر الشمس ورد 


المواء » فكانت الاوراق ساترة لما » وصار ما يينها من الف ر ج لدخول 
أجزاء من الشمس والمواء لاغنى عنما الع انان والعفن » 
وغير ذلك من الفساد : 
ثم انظر كيف رتب انارت نججانة الأشعان وزالنان و ا 

وجعلبا ختلفة الألوان والأشكال والطعوم والروائح » فأشكالما ما رين 
طويل وقصير » وجليل وحقير » وألوابا ما بين 
أحمر وأبيض > وأصفر واخضر » ثم كل لون منها حتلف إلى شديد 
وصاف ومتوسط.وطعومها ما بين حاو حامض »ومن وأمر. وروائحها 
متنوأعة إلىعط رات لذيذات مختلفات . وقد اوضح الكتاب العزيز من ذلك , 
ما ذكرناه بما بشرح الصدور > ويكشف لمتأمل منه كل مستور . 


فانظر ما أودع الباري سبحانه فيها من السر عند النظر إلباء 
فإنها حلي عن القلوب درنها عند مشاهدتها » وتنشرح الصدور برؤيتهاء 
وتنتمة تنتمش‌النفوس لرؤئق بيجتها . وأودع الله فيها منافع لا تحصى مختلفة 
ا تقوى به القلوب » ومنها أغذية تحفظ الحباة » وجعلبا 
مطعومة لذيذة عند قناولها » وخلتى فيها بذوراً لحفظ نوعها > تزرع 
عند جفافبا وانفصال وقت نضارتا . 0 


انظر وتأمل في قوله عز وجل : « وشجرة تخرج من طور 


O ©“ د‎ 


سينا تنبت بالدأهن و.صبغ_للقكلين "١١‏ 4 فأخرج سبحانه فيا بين 
الحجر والماء زيتاً افيا لذيذ ا نافعا »كا اخرج اللبن من بين فرش ودم» 
واخرج من النحل شرابا عسلا مخلتفا الوانه فيه شفاء للناس » ولو 
جمعت هذه الآشاء في مستقر لكانت مثل الأنهار » وكل ذلك لمنافع 
العباد . فانظر ما في ذلك من العبرة لذوي الأفكار .ثم انظر إلى الماء 
الصاعد من العروق الراسخة الحافظة للأعلى من الشجرة > و كيف قسم 
الباري في غذاء النخلة » فقسم للجذور ما يصلح لما > وللجريد وما فيه 
من السل ما يصلح ها ويناسب جريدها » ويرسل للثمرة ما يليق بها > 
و كذلك الليف الحافظ للأصول مع الثمرة . وجعل الثمرة - لما كانت 
ضعيفة في أول أمرها ‏ متراصة متراكمة بعضها فوق بعض » مموعةفي 
غلاف متقن يحفظها ما بفسدها ويغيرها»حتىإذاقويتم لحت أن تبرز 
للشمس والمواء » فانشق عنما غلافما على التدريج > وهو الذي كان 
حافظا لها » فيصير يفترق شيئا بعد شيء على قدر ما تحتمله الثمرة من 
الهواء والشمس حتى تكتمل قوتها » فتظبر جميعها حتى لا يضر" ها 
ما يلقاها من حر وبرد » ثم تراها في النضج والطمب إلى بلوغ الغاية 
المقصودة منها » فيلتذ حيئذ بأكلها » ويمكن الانتفاع بادخارما > 
وتصرف فيالمآرب التي هيئت لها » واعتبر ذلك في جميع الاشجار » 
فانك ترى فيها من اسباب الحفظ ولطائف الصنع ما يَعتبر' به كل ذي 
فم ولب . فمنذلك:خلق الرمانة وما فيها من غرائب التدبير» فإنك 
ترى فسا شحماً مر كوما في نواحيها » غلبظ الأسفل » رقيق الأعلى > 
اال التلال ى قو > أن البتاء الذي واسع انا اقرا 
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لد او اسه 


LE SR SRNR 


ورف أعلام سق ضار مرضوفا رصفا كانه منضّد بالأيدي» بل تعحز 
الأيدي عن ذلك التداخل الذي نظم حبها في الشحم المذ كور > وتراه 
مقسوما أقساما » وكل قسم منه مقسوم بلفائف رقبقة منسوجة 
أعجب نسج وألطفه » لتحجب حببا حتى لا يلتقي بعضه ببعض 
فمفسد ولا يلحت البلوغ والنباية » وعليها قشر غليظ مجمع ذلك كله . 
ومن حكة هذه الصفة : أن حبها لو كان حشوها منه صرفاً بغير 
حواجز لإ يمد بعضه بعضاً في الغذاء » فجعل ذلك الشحم خلاله لىمده 
بالغذاء . ألاترى أصول الحب كيف هي مر كوزة في ذلك الشحم ؟ 
ممدودة منه بعروق رقاق توصل إلى الحب غذاءها » ومن رقها وضعفها 
لاتكدر على الآكل ولا تعرف بها ٠‏ 
ثم انظر منا يصير من الحلاوة في الحب من أصول أمر"ة شديدة 
المرارة قايبضة ‏ ثم تلك اللفائف على الحب قسكه عن الاضطراب 
وتحفظه ؛ثم حفظ لجع وغشاه بقشر صلب»شديد القبض والمرارة » 
وقاية له من الآفات »> فإن هذا النوع من النبات للعباد به انتفاعات > 
وهو ما بين غذاء وكا رادغ الحاحة إلله في غير زمانه الذي 'ينى 
فبه من شجره » فحفظ على هذه الصنعة لذلك . 


انظر إلى عود الرمانة الى هي متعلقة به » كيف خلق مثبتا متقنا 
حتى تستكل خلقبا » فلا تسقط قبل بلوغما الغاية وأيحتاج إليها » وهي 
الثمرة الختصة بالانسان دون غيره من الحيوارن . 

أنظر إلى النبات الممتد على وجه الأرض مثل البطبخ واليقطين وما 
أشه ذلك » وما فىه من التدبير » فإنه لما كان عود هذا النبات رقيقاً 


س فيا و أ س 


ريانا ذا احتياج إلىالماء ولا ينبت إلا به » جعل ما ينبت به مندسطأ على 
وحه الأرض » فلو كان منتصيا قامًاً كغيره من الشجر لما استطاع حمل 
هذه الثار مع طراوة عودها ولينما » فكانت تسقط قبل بلوغها وباوغ 
غاياتها » فبي تمتد على وجه الأرض لبلوغ الغاية » وتحمل الأرض 
عودها وأصل الشحرة » والسقي يدها . 

وانظر هذه الأصناف كمف لا *تخلق إلا في الزمن الصالح لها ولمن 
تناو ما » فبي له معونة عند الحاجة إلبها » ولو أتت في زمان البرد 
لنفرت النفوس عنها ٤‏ ولأضر"ت بأكثر من يأ كلها . 

ثم انظر إلى النخل لا كانت الأنثى منه تحتاج إلى التلقيح » خلق 
فمها الذكر الذي تحتاج إله لذلك » حتى صار الذكر في النخل كأنه 
الذكر في الحبوان»وذلك لبتم خلق ما بزراعته تحفظ أصول هذا النوع. 

ثم انظر ما في النبات من العقاقير النافعة البديعة > فواحد يغور 
في البدن فيستخرج الفضلات الغليظة » وآخر لاخراج المرة السوداء » 
وآخر للبلغم » وآآخر للصفراء » وآخر لتصريف الريح » وآخر لشد 
البطن في الطبيعة » وآخر للإسهال » وآخر للقيء > وآخر لروائحه » 
وآخر لمرضى والضعفاء » وكل ذلك من الماء »> فسبحان من دبر 'ملکه 
بأحسن التدبير . 


سا1 


الباب الخامس عشر 


فها تستشغر به القلوب 
من العظية لملام الغيوب 


قال الله العظم : ظ تسبح له' السمو احا الأر ض” ومن" فيهن" ×+ 
وات من شيع إلا يسيّح بحمداء * ولكن لا تفقبون تسبيحهام + 
إنه كان حليما غفورا  ١‏ . وقال تعالى : تكاد السموات 
يتفطر'ن” من" فوقهن × واملائكة' يسبتحون بحمد رهم 
ويستغفرون لمن في الأرض * ألا إن اله مسو الففور 
الرحم # " . وقال تعالى : : ود يسبئح” الرعداو الملائكة من 
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بينات »> وبراهين واضحة » ودلائل دالات على جلال بارا وقدرته » 
ونفوذ مشيئته وظهور عظمته > فإنك إذا نظرت إلى ما هو أدنى إليك 
وهي نفسك » رأيت فيها من العجائب والآيات ما سبق التذبيه عليه 
وأعظم منه » و كذلك إذا نظرت إلى مستقرك وهو الأرض > وأجلت 
فكرك فما » وأطلت النظر في استرسال ذهنك فا جعل فيها وعليها 
او اخلط وحن ا اكه وما سر ندا 
من الأنمار » وما انث فما من أصناف النبانات والأشجار “وما بث 
فما من الدواب » إلى غير ذلك مما يعتبر به أولو الألباب . 


ثم إذا نظرت إلى سعتها » وبعد أكنافها » وعامت عجز الخلائق 
عن الإحاطة بجمدع جهاتها وأطرافها ؛ ثم إذا نظرت فبا ذ كرته العاماء 


من نسىة هذا الخلق العظم إلى السماء » وأن الأرض واوا ا 


إلى الساء كحلقة ملقاة في أرض فلاة»وما ذكره النظار من أن الشمس 
في قدرها تزيد على قدر الأرض مائة ونيف وستين جزءاً » انمق 
الكواكب ما بزيد عن الأرض مائة مرة . ثم إنك ترى هذه النيرات 
كلها من مس وقمر ونجوم قد حوات السموات» وهي مر كوزة فيا » 
ففكر في السماء الحاوية لهذا القدر العظم كيف يكون قدرها ؟ 


ثم انظر كبف ترى الشمس والقمر والنجوم والساء الجامعة لذلك 
في حدقة عبنك مع صغرها » ويهذا تمرف" بعد هذا كله منك »> وعظم 
حر کتہا وأنت لا تحس بها ولا تدر کہا لبعدها ؛ ثم انك لا تشك أن 
الفلك يسير في لحظة قدر كو كب »> فيكون سيره في لحظة قدر الأرض 
مائة مرة أو أكثر من ذلك > وأنت غافل عن ذلك . 


چس ۰ = 


ثم فكثر في عظم قدر هذه الأشياء » واسمع قسم الرب سبحانه بها 
في مواضع من الكتاب العزيز » فقال عز وجل : ل والسماء ذات 
البروج ‏ . وقال : © والمماء والطارق × وما أدراك ما 
الطتارق × ألنجم' الثاقب '" 4 . وقال : < فلا 'أقمم” مواقم 
النجوم *وإنته' لقسم” لو تعامون عظم'"4 إلى غير ذلك من الآي. 

ثم ترق" بنظرك إلى منا حواه العام العلوي من اللائكة وما فما 
من الخلق العظم » وما أخبر به جبريل تزستإد الني لر عن إسرافيل 
تادز » يقول جبريل : « فكيف لو رأيت اسرافيل ؟ وإن العرش 
لعلى كاهله > وإن رجله لفي تخوم الأرض السفلى » وأعظم من هذا كل 
قوله عز وجل  :‏ وسع كارسينه السماوات والأرض ° 4 . فا 
ظنك بمخلوق وسع هذا الأمر العظم ؟ فارفع نظرك إلى باريء هذا 
العظم > واستدل بهذا الخلق العظم على قدر هذا الخالق العظم > وعلى 
جلاله وقدرته وعامه » ونفوذ مشيئته » واتقان حكته في بر بته. 

وانظر كيف جيم هذا الصنع العظم مسوك بغير عمد 'تقلثه» ولا 
علائق من فوقه ترفعه وتثبته»فمن نظر في ملكوت السماوات والأرض» 
ونظر في ذلك بعقله ولبه > استفاد بذلك المعرفة بربه » والتعظم 
لأمره > ولس لمتفكرين إلى غير ذلك سبيل » وكلا راد العقل 
الموفق النظر والتفكر في عجائب الصنع وبدائع الخلق ازداد معرفة 


١-الآرية١‏ / من سورة البروج . 
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ويقينا » واذعانا لبارئه وتعظها . ثم الخلق في ذلك متفاوتون » فكل" 
مثال من ذلك على حسب ما وهبه له من نور العقل ونور المداية » 
واعظم شيء موصل إلى هذه الفوائد المشار إليبا تلاوة الكتاب 
العزيز » وتفبّم ما ورد فيه وتدبر آياته » مع ملازمة تقوى الله 
سحانه . فبذا هو باب المعرفة بالله » واليقين بما عند الله . 


ثم انظر وتأمل ما 'نشير إليه » فإنك عامت على الملة أن رسول. 


الله لر أسرى به إلى أن بلغ سدرة اانتبى > ورآى من آنات ریه 
الكبرى » واطتلع على ملكوت ربّه »وتحقدى أمر الآخرة والآولى » 
ثم دنا تی کان قات فوئان أو أدن » فا ظنك بعلم من 
شرف بهذا المعنى ‏ ثم أمر بأن يقول :ل و'قل ربآزدني عام 4/١١‏ 
علّمك اله معرفته » ومن عل.ك بنور هدابته» واستءملًا وإثاك 
بطاعته » وجعلنا بكرمه أجمعين من أهل ولايته » مثلم وكرامه 


1 ا ےھ ]إلى 
وحوده > إنسه ولي ذلك . 


والمد لله رب العالمين 
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١‏ - القرآن الكريم 

؟ - المعجم المفبرس لألفاظ القرآن الكريم : وضع مد فؤاد عبدالباق 
طبعة دار الكتب المصرية ١4‏ ه 

- الكون بين العام والدين : للد كتور جمال الدين الفندي » 
طبعة المجلس الأعلى للشئون الاسلامة بالقاهرة . 

؛ - وفيات الأعيان وانباء ابناء الزمان : لأبي العباس شمس الدن 
أحمد بن مد , بن ابي بكر بن خلكان » تحقيق الد كتور احسان 
ا ر 

ه - طبقات الشافعية : تأليف جمال الدين عبد الرحم بن الحسن 
الأسنوي » تحقيق غبدالله الجبوري » طبعة ديوان الأوقاف 
بالعراق > ۱۳۹۱ ه. ٠‏ 

+- الأعلام : تأليف خير الدين الزركلي » المطبعة العربية يدر 
۷ هھ. = ۱۹۲۸ م. 

۷ - المصباح المئير : معجم لغوي تأليف العلامة أحمد بن علي المقري 
الفبومي > المتوفىسنة ۷۷٠‏ ه. المطبعة العؤانية بالأزيكية بالقاهرة 
۲ ھ 

۸ - البستاى ٠‏ معجم لغوي » تاليف عبدالل البستاني » المطعة 
الأمريكانية في بيروت - ۱۹۲۷ م. 

٩‏ - تحقيق النصوص ونشوها + تأليف عبد السلام هارون > مؤسسة 
الحلبي للنشر والتوزيع بالاهرة ؛ الطبعة الأولى ١۳۸٠ھ‏ س 
ال ا 
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